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خير الكتب ما يضيف إلى قارئه علمًا جديدًا مهما يكن مقداره» فالفكرة الواحدة» 
واحيانًا الجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة» إذا استفادها القارئ» تفتح أمامه آقاقًا 
كانت مغلقة. ويزيد الخير إذا كان الكتاب ممتعًا فى لغته وأسلويه. 


وهذا كتاب يجمع ذلك كله؛ فقد حوى بين دقتيه الفائدة والمتعة. أما الفائدة فلانه 
عرض لنا صورًا من ادب الجاهلية يوشك ان يتساها ناشتة هذا الجيل او اليل 
العادمء !ذا لعج بالا علطضي عليه ا لكات العيوومن رموو شضاء من 
الشعر ومن الخطب ومن الامثال ومن الحكمٍ ومن الاساطير ومن أيام العرب. وقد 
تتبع اجاحح يلف الرمود ما اسبطاع أن يطلع عليه من الشعر الحديث في مصر 
ويلاد الشامء وكشف عن الكت توظيقها أو امتعدانها او تضمينها في هذا 
السُّعرء مستعملاً الالفاظ والمعاني التي اصبحت شائعة هذه الايام عند أكثر النقاد 
المحدثين» وقد طوعها لتصبح سائغة للفهم عند الذين يجدون صعوبة في فهمها 
حين يستعملها غيره. فاصبح بعضنا يفهم معاني مصطلحات دلالات التوظيف» 
مثل: التناص والرمز والقناع والمفارقة والانزياحء ومستويات هذا التوظيف من 
المستوى الاشاري والمستوى التركيبي والمستوى المحوري. وقد كان لبعض هذه 
المصطلحات مقابلات في ترائنا كان أكثرنا يفهمها. 
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ثم جد في الكتاب جولات خلال شمر المعالتك وتعز الثريتان وشتعر التساءء 
وعد ناحيف نما وف بد عي لطر الجاهلية في الشّعر العربي المعاصر في 
مصير ويلاد السام . 


ذلك كله بعض جوانب الفاتدة التى يجنيها القارئ من هذا الكتاب . اما المتعة 
فلسلاسة الامللوت وسلامة اللغة 500 الافكار . فالقارئ يتدفق هي قراءته 
مع تدفق أسلويه ولخته وأفكاره. لا يعترضه ما أصبح يشيع في كثير من كتب هذه 
الايام من ضعف الاسلوب واغلاط اللغة وغموض التفكير والتعبير. 


وبعد. 


فيد الكليه الست نفكسة ولامقالا و التقده وها ع كد وعرت كن عدوانها 
الب اخوو ات وعدي رادي المتعجلة لكتاب هو باكورة اعمال 
لياحث جاد تبشر بمستقبل زاهر له بمشيئة الله تعالى. 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


(لقرم 


الحمد لله رت العالين.ء و الصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدا ممحمد الميحوث رحمة 
للعالمين» وعلى لد و امتكحاةة و ازوانك درت عرف الصلاة والتسليمء ويعد: 


فكان الدافع الاظهر لدراسة أثر الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر. هو تلك المكانة 

الكبيرة التي حظي بها الموروث الجاهلي على صعيد اللغة و الادب. ويكاد الباحث يطالع في كل 

كتاف من كتب موروثنا الحصاري الممتد موروتّه الجاهلي ماثلا بعز و شموخ» شاهدا على اللغة 
و التفسير والحديث و الاعلام و الايام و الاماكن و غيرهاء ومصدرا لإلهام الشعراء. 


0 ولااتسعى هذء الد راسه الى استقراء تمظهرات الموروث الجاهلى و الوقوف عند حدود 
ثر ظبفها في الشعر العريو ي المعاصر فحسب؛ و إنماتسعى إلى جانب ذلك إلى محاولة تاطير المتهح 
العام لهذا التعق الاسلويو الشعرد يي المعاصر بإجراء سايق يتمثل في تو ضيح الابعاد النظرية و 
العوامل المهيئة لانيثاق ا 0 الجخداثة 0 اا العام 
ا الو 1 لك ويد الود أت ا 
المعاصرين في التو اصل مع القديم بالسمت الجديد. 

أما في الجانب التاريخي لجذور هذه الظاهرة » فإن جملة من المصادر و المراجع قد اشارت 
الى انصراف كثير من الشعراء فى العصور الاسلامية الزاهرة» و ماثلاها الى إعادة النظر في 


الموروث الجاهلى. و الاستفادة منه على مستوى الشكل و المضمونء فى تقاطعات تتقارب حينا 
و تتباعد حيئا آخر» دفعت النقاد و الادباء إلى الوقوف على هذه الظاهرة بالبحث والتنظير با لا 


تستقيم الإفاضة فيه مع موضوع الدراسة. 


ثم كان أن نظرت متاملا في واقع الشعر العربي المعاصر» مستذ كرا ماطرا عليه من تجديد في 
شكله؛ ومصادره. واشكالياته؛ واطلعت على عدد من الدراسات التي تناولت البحث في قضايا 
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الشعر المعاصر» و اسئوقفتني كثيرا تلك الدراسات التي تناولت بالبحث قضية توظيف التراث 

في الشعر العربي المعاصرء و على الرغم من اهمية هذه الدراسات» إلا أنها في جلها كانت تركز 
از النواحي المتعددة لمصادر التراث المؤئرة : في الشعر المعاصر و أهمها: المصادر التاريخية 
و الصوفية» و الادبية. و السعبية» و الاسسطوريةء دون أن تخصفن الرووف الجاهلي بالبحث 
أو الد راسة» إلاماجاء جزئياء أو على شكل إشارات سريعة» فكان الموروث الجاهلي فيها يشكل 
جزءا من المصادر التاريخية: ا الاك أو غيرها دون انتن تمصن له 


ومع الثورة الجديدة للشعر المعاصر و هي التي شملت بنيته و أسلوبه» غدا توظيف الرموز 
بشكل عام امرا لا مندوحة للشاعر المعاصر عنهء حتى إن كثيرا من الشعراء بدا يتهافت على 
الرموز ليجعل منها خحصوصية لهء يشتهر بهاء وتشتهر به؛ أما المتلقي فإن النص الشعري في كثير 
الاخيان تحول بالنسية إليه إلى درم ى في التاريخ؛ أو الاساطيرء أو الاديان» و راح يلهث خلف 
النص محاولا جهده كشف الأحاجي و الالغاز و دلالات الرموز التي تكائقت في التص؛ و 
خاقت فيه ضبابية مفرطة استحال معها في كير من الأحيان استمرار التواصل بين النص و مبدعه 
من جهة؛ و المتلقي من جهة أخرى؛ فظهرت إشكالية الغموض في الشعر العربي المعاصر كأولوية 
كبرى» و الذي يعنينا من هذه الإشكالية دور الرموز في ازمة الغموض و الإبهام القائمة. 


ويبدو من واقع المشهد الشعري المعاصر أن الرموز التي داب الشعراء على توظيفها في 
البداية الاولى للشعر المعاصر قد تعددت مصادرهاء و تياينت هويتهاء و اختلط غئها بسمينهاء 
و كثيرا متها نجهله و يجهلناء ولايمت لحضارتناء أو دينناء أو تاريخناء أو ادايناء بصلة» و من هنا 
كترتر ليقف الاساطير التوفاية والأغريقة» و امتدحاء الشخصيات القرية بشكل عرفت التبراسة 
لاحتنا لبيات بعض الجزئيات التي تتصل به. 


و لهذا وغيره أدرك كثيرمن الشعراء مغية الانسياق الأعمى وراء جماليات توظيف الرموز 
دون الإحاطة بقدرات كل من الشاعر و الرمز على التعبير الإبداعي في التجربة الشعرية» فارتد 
كثيز متهم غن الاساطر و الرموز القربية ى امشدل يها الؤروات العربى و انتعدعى لبخضيتهر 
رموزهء لكن دون إفراط أو تقصيرء مما جعلنا بحاجة إلى دراسة جديدة لموروثنا العربي بدءا 

من العصر الجاهلي لتكشف جوائب الجمال الخفية فيه؛ و عن رموزه المجهولة التي تتيح للشاعر 
المعاصر أبعادا أوسع» و آفاقا أرحب في توظيفها و قق ما ينسجم و الاسلوب الششري العاضير 
فكان المور وث الجاهلي أولاها بتخصيصه بالبحث والدراسة. 
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ومما يثير الدهشة أن جد بعض الدراسات قد تناولت ظواهر شعرية محددة؛ أو شخصيات 
معينة بالدراسة على اعتبار أتها من المؤثرات الهامة فى السُعر العربي المعاصرء و هنا أجدني 
أتساءل اذا كل هذا الاحتفاء بشخصية واحدة تتحول لنمط متكرر؟ ولو تجاوزنا السؤال إلى 
ما هو اهمء لماذا يتهافت الشعرا ء على تكرار توظيف الشخصية ذاتها التي نجح أحد الشعراء في في 
التعامل معها في أعماله؟ أو يكون الآمر من باب التقليد لنجاح التجربة» أو من قبيل التكرار غير 
المسؤول؟ إن مثل هذه الظواهر يحاجة إلى وقفة متاملة متبصرة 5 للوقوف على محختلف نواحيها 
و اثارها في شعرنا المعاصر. 


هذا في الوقت الذي ما زال فيه الموروث الجاهلي على غزارته و اصالته بحاجة لتعميق 
البحث» و النظرء و رصد التأثيرء و لعلي لا أبالغ إن قلت إن الشاعر الجاهلي - كامرئ القيس 
على سبيل المثال - أخذ بشعره» وحيانه مساحة لا تقل أهمية عن رموز نغطية متكررة في شعر 
الرواد كالخلا ج» أو المسيح؛ أو المتنبي ومع ذلك لم تفرد له في حدود علمي الدراسات الخاصة 
سواء على المستوئ العربي أوالقربي» وعلية يبدو الآم رز يحاجة إلى ؤراشة منغلة لتحديد اعطق 
اختيار الرمز» و دوافع توظيفه المتكرر لدى طائقة من الشعراء إلى حد الاستهلاك المدمر للرمز و 
التجربة الشعرية. 


و بهذه الدراسة - توظيف الموروث الجاهلي ة في الشعر العربي المعاصر ' ' مصر والشام 
نموذجا- تيدو الطريق واضحة لكل مهتم لاستكمال هذا الجهد الذي أرى أنه لايد أن تجلوه 
دراسة للموروث الجاهلي في غيرحدود الدراسة المكانية» كالعراق او الجزيرة مثلا مثلا. . » 
ودراسة للموروث الإسلامي في الشعر العربي المعاصرء و أخرى للموروث الأموي في الشعر 
العربي المعاصرء ثم الموروث العياسي» و هكذا حتى يشمل التراث العربي كاملا. فكانت هذه 
الدراسة استكمالا للجهود السابقة في هذا الإطارء في محاولة لتجاوز الاليات التي كانت تقف 
عند حدودها الدراسات السابقة» و قد جاءت هذه الدراسة في تمهيد وثلائة فصول و خاتمة 


وملشخص: 


يعرض بإيجاز الإرهاصات الاولى الممهدة لظهور الشعر المعاصر ابتداء من حركة الإحياء» 
وصولا إلى أواخر العقد الرابع من القرن الماضيء ثم مرحلة التجديد التي أخذت الشكل الشعري 
المعاصر - التفعيلة -: واتجاهاته؛ و واقعه؛ مع وقفة إزاء الموروث الجاهلي من حيث دلالته في 
اللغة و الاصطلاحء و نظرة عامة في الادب الجاهلي» أشكاله؛ و أغراضه. 
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الفصل الاول: الجانب التوظيفي النظري. 

و يقع في أربعة مباحث؛ اقتصر الاول على استعراض موقف الشعر د ن التراث و آاراء 
التقاد فيه مع التركيز على أصحاب النصوص المعاصرة» و إلقاء الضوء على اثْر الشّا والناقد 
الانجليزي (ت. عية العربي من التراث عبر نماذج ثمثل حدود الدراسة 
- مصر والشام -» أما المبحث الثاني فينظر في دوافع التوظيف للوقوف شلى ايرزٌ العوامل 
المؤثرة في تقنية توظيف الموروث في الشعر المعاصرء و المبحت الثالث يستعرض مصطلحات 
لدلالة التوظيف المعاصر: (التناص. و القناعء و الاتزياحء و المفارقد؛ و الرمز) ياعتيارها الاليات 
لخدن بسي فوط وى ذا الك الد راسة بميحث رابع يتناول مستويات 
التوظيف في الشعر المعاصر يشيء من التفصيل. 
الفصل الثاني؛ الجانب التوظيفي الفني: , 

ويقسم إلى اربعة مبياحث» ينظر المبحث الاول منها في توظيف الشخصيات الجاهلية في 
الشعر العربي المعاصر وفق رؤيا خاصة في الطرح نفصيلها في المبحث ذاته ابرز ما فيها استدعاء 
شخصيات اصحاب المعلقات من الشعراء؛ و الصعاليك. و العرسانء والنساء. اما الثانى فيتناول 
بالبحث توظيف دلالات الجاهلية و متعلقاتها الاجتماعية؛ و الدينية؛ و البينية» و آهمها القبيلة» 
والصحراء. و الاوثان» التي اتتفع الشاعر المعاصر بتو ظيفهاء و اقتصر المبحث الثالث من الفصل 
على توظيف السير الجاهلية و ايام العرب في الشعر العربي المعاصر كسيرة عنترة بن شداد. 
وسيف بن ذي يزن» وحرب البسوس؛ و يوم ذي قارء وغيرهاء و في المبحث الرابع مدخل 
للاساطير العربية الجاهلية ثم بحث في توظيف الموروث الاسطوري الجاهلي في الشعر العربي 
المعاصر. 
الفصل الثالث؛ اليات التوظيف: 

ويقع في خمسة مباحث: يعرض الاول منها لتوظيف النص الشعري الجاهلي في الشعر 
العربي المعاصر باغاطه المختلفة (التوظيف النصي الكليء التوظيف النصي الجزئي» التوظيف 
التناصي )» و الميبحث الثاني في توظيف التص النثري الجاهلي ذ في الشعر العربي المعاصر (النطب 
و الامثال)» أما المبحث الثالث فينظر في اسالت الخطاب التوظيفي التي انتهجها الشاع, ر المعاصر 
عن ارقة أساليب هي: تاوت الخطاب القناعي» ف الولو الخطاب الحواري» ق أسلوات 
الخطاب القصصيء و 52 الالتفات» أما المبحث الرابع فينظر في أظهر اشكاليات التوظيف 
التي رافقت تقنية توظيف الموروث الجاهلي؛ و الختام بمبحث خامس ينظر في تصحيح مسار 
التوظيف» ثم تختتم الدراسة بالملخص و الخاتمة وثبت للمصادر و المراجع 
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وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة و المشابهة كتلك التي قام بها الدكتور خالد 
الكركي؛ او الدكتور على عشري زايد كما سيظهر لاحقا بها لاتسعى فقط إلى رصد الموروث 
الجاهلي في الشعر المعاصرء بل تتجاوز ذلك للتحليل الفني و التقني لمادة الدراسة المستقصاة مع 
توسع في مادة الموروث. فكثير من الدراسات السابقة كما اشرت سابقا تناولت الموروث الجاهلي 
كجزء من التراث العربي الممتدء و لم تتجاوز تلك الدراسات - على قلتها - رصد الرموز 
التراثية الجاهلية في الشعر المعاصر دون الالتفات لكافة أشكال الموروث. 


كما تتميز الدراسة بمحاولة كشف جوانب الجمال و الابداع في كثير من الرموز الجاهلية 
التي مازالت طي النسيانء التي من الممكن استغلالها في التجربة الشعرية المعاصرة وفق الرؤيا 
الخاصة للشاعر المعاصر من جهة؛ و للاسهام في تاصيل النص الشعري العربي من جهة أخرى 
بزيادة رموزه العربية» والتقليل من الرموز الدخيلة و الغريبة عن ثقافتنا العربيةء و لهذا لم يكن 
تركير الد راسة منصبا على شاعر معين؛ او مجموعة محددة بقدر ما كان الامتمام الاول بالنص 
الشعري و الشاهد الذي يحمله. 


و مع ذلك فإن اخختيار الشعراء و النصوص الشعرية خضع لبعض الضوابط كالعئصر 
المكاني المحدد للدراسة -مصر والشام-» و الزماني الذي يمتد خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين و كان الداقع الاظهر لاختيار مصر و السام على غيرهما المكانة الكبيرة التي يلغتها 
الحركة الادبية والنقدية فيهماء و بروز اعلام مؤثرة في الواقع الشعري العربي المعاصر تنتمي 
الحدود هذه الرقعة المكانية» و عامل اخر يثمثل ذ في الواقع السياسي المتمثل في وقوع هذه الدول 
على طول خط المواجهة مع العدو الصهيوني مع الاخذ بعين الاعتبار - كما سياتي قي المبحث 
المخصص لبيان دوافع التوظيف - تاثير الواقع العسكري و الحروب التي خاضتها دول الشام 
ومصر ضد الاحتلال على القدرة التعبيرية لشُعراء هذه الدولء اما النتصوص الشعرية فقد 
راعت الدراسة الاقتصار على شعر التفعيلة المعاصر دون التركيرز على مضمون النص وححلفياته 
إلا بالقدر الذي يخدم الطروحات التي تعرض لها الدراسة. 


ات ا ع ا د ا أساسها تم اختيار 
الذين يقعون ضمن الاطار المكاني نان ره ارات ارق الإعار لال فاه حي 
ومن حقه أن يتساءل عن سبب تغيبهم» فاقول: إن العنصر الرئيس الذي تحكم باختيار النتصوص 
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الشعرية هو الظاهرة التي تنظر الدراسة فيهاء و تتبع وجودها في الشعر العربي المعاصر و تحديدا 
فى شعر التقعيلة المعاصر. 


و سبب آخر متصل بسابقه يتمثل في تخصيص توظيف ظواهر من الموروث الجاهلي فقط 
بالدراسقء و هكذا فإننا قد نصادف شاعرا كبيرا طبقت اعماله و شهرته الافاق» إلا إن اهتمامه 
مروت ا لأبدي كن اا رادار ناير فى لمارا ولاك ايا يكثر من توظيف 
الموروث الأموي: أو العاسي» أو الانللسي»: او الاساطير الغربية» 3 حتى الموروث الدينى 

0 كان إسلاميا او غير إسلاميء ااه و الو الشعبي؛ ٠‏ فالغياب و 2 
حتى كثر توظيف نصوصهم أو قل. فمنوج البحث كان الاستقراء الذي هو الأداة الأكثر فعالية. 


لا يعني التكرار بالمفهوم العام» فإن الشاهد والظا 7000 
تبقى الظاهرة التي تنظر فيها الدراسة هي التي تستدعي النص و تستوجب ذكره ولوتكرارا. 


أما عن سبب فني آخر عا #اخجار ضر والغام عن درنها لوضوج الدراعة فقول لن 
اخترنا العراق» لوجدنا من يقول: لماذا العراق؟ وكذلك الامرلو اخخترتا الجزيرة» أو غيرهاء ولا 
كانت إقامة دراسة عامة لتوظيف الموروث الجاهلي في الشعر الحربي ي كله آمرا متشعبا و يحتاج 
املع كبو ور جل وي الرسالة» كان ينبغي تحديد عينة مناسبة ؛ تجنبا للتشتيت» فكان لابد 
من الاختيار على كل حال؛ ومع اختيار مصر والشام نمو ذجاء فإن الدراسة لم تعن بشعراء المهعجر 
الذين ينتسيون الى هذه الرقعة اتحراقية من الوطن العرني:والذين كلا جداتوطيف اموروت 
الجاهلى موجودا عندهم. 
و الله الموقق 
أحمد رحاحلة 
السلط / تيسان لا1 ٠٠٠١‏ 
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- 


هبر 


لم يكن ارتباط الشاعر المعاصر بموروثه الحضاري وليد الصدفة؛ أو اتجاها عبثياء فقد كانت 
هناك مجموعة من العوامل التي جعلته يرتد إلى هذا الموروثء " فقد ظل الشعر العربي مرتبطا 
بأصوله القديمة مع كل عاط عر سا رت اا جد عدن باتو الل ضعت الى الجا 
رخاف اموسر عن معارلات ره لكل نطوو "0 إلى أن غدا توظيف التراث 

في السّعر العربي المعاصر ظاهرة : تستحق الوقوف عليها بالدرس و البحث» و ستقرد هذه 
الدراقة جوع ابن ميتكانها لتحت فى دراقم توظله الات فى العس القرري الساضتى. 


و يمكننا القول إن توظيف الموروث في الشعر العربي العاضر قلس عرصلن امايق 
كان لكل منهما ظروفها الخاصة و أشكالها المميزة» و هذا بالطبع لا يتفي وجود مرحلة انتقالية 
سادت نهاية المرحلة الاولى و بداية الثانية» و تجمع كثير من البحوث والد راسات على أن المرحلة 
الاولى: هي تلك التي تزامنت مع بدايات عصر النهضة: و يستخدم مفهوم "الشعر الحديث" 
ليدل على النتاج الشعري في هذه المرحلة» اما المرحلة الثانية فهي: المرحلة التي ارتبط الشعر فيها 
لدى الكثيرين بالشكل الشعري الجديد - شعر التفعيلة - و يعبر عن نتاجها الشعري بمصطلح " 
الشعر العربي المعاصر "؛ على ما في المسميين من خلط و اختلاف في الدلالة. 


وقد كان لكل مرحلة روادها و خصائصها المميزة» وعلاقتها الخاصة بالتراث العربي بشكل 
عام والتراث الجاهلي بشكل خاصء و في هذا التمهيد لابد من نظرة سريعة في كلتا المرحلتين 
لرصد توظيف التراث العربي في الشعر الذي نظم فيهماء مع اإشارات سريعة لابرز الاعلام 
المؤثرة و الفاعلة فيهماء الى جانب الإنحازات التي أسهمت في إحياء التراث. 


.70 دار الْشؤُون الثقافية. بغداد»ء ص‎ ١ حدادء على (14.3) أثر التراث في الشعر العراقي الحديث» ط‎ 1١ 
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المرحلة الاولى (مرحلة الاحياء) 

تعتير هذه المرحلة من المراحل الهامة في بث الروح في الشعر العربي من جديد» و تتسم 
الطبيعة الفنية للشعر في هذه الفترة يمحاكاة النموذ ج العربي الأصيل القائم على التمسك بعمود 
الشعر العربي؛ واستخدام الآلفاظ و العبارات الجزلة و بناء الصور و التشبيهات بالطريقة 
القليديه يكل ما فيممن متومات امال اللغويء» و الشعري» و لذا لا غرابه 110 
التراث الشعري في اعمال شق هده الفترة التي اختلف موؤرخو الادب في تحديد بدايتهاء 
فيتيع من كيدها ]ل عهد البخاطان محمد علي ومنيم من يريطها باخملة الفرئسية على مصبر 
(1744)» و أيا كان الآمر فإنه من المرّكد انالاثر الادبي الفعَال قد ارتبط بالشاعر الكبير محمود 
سامي البارودي (1858 - 1105) الذي ' أما كان لشعرنا الحديث أن يخطو خطوة واحدة في 
طريق التجديد دون صنيعه؛ الذي نجح في أن يستغل كل إمكانيات الشعر القديم» فلفت بذلك 
الانظار الى هذا الشعرء ٠‏ سواء بما أنشأ من قصائدء ام بما جمعه وقدمه للناس من مختارات'": 
فقد كان صاحب طموح جعله يتتجاوز ما في عصره من شعر ضعيف إلى ما في العصور القديمة 
ون تمر حصي رامع كددهه الث قبس لب الاحلوف العتززى الكرين القلاع لذن ادر 
الحديث؛ و تعمد إحيائه بكل ما فيه من سمات. و داعيا الشعراء الى تقليده . 


دمن الوواد الدين سازو] على تنه الاحاء القاعر امامل عرق (10015. 0515 
الذي لم يمنعه اشتغاله بالسياسة عن شغفه يالادب و الشعرء و تحول بيته الى منتدى يألفه الأدباء 
والشعراء وستتى لقيةمقاصروه + (شيخ الشعراء)؛ وقد نال قسطا وافرا من العلوم و الدراسات 
كما اطلع على الادب الفرنسي و الاتجاه الرومانسي في أثناء دراسته بفرنساء وكان يشارك في 
الصالونات الادبية التي أقيمت في عصره كتلك التي كانت تعقدها الآديبة مي زيادةء إلا أن ذلك 
لم يمنعه من الاحتفاء بالموروث القديمء واستلهام قوى الإبداع التي فيه؛ على غرار معاصرية من 
الرواد. 


ورائد ار هو حافظ إبراهيم (18170 - 1977) الذي استمد مصادر ثقافته من مجموعة 
كبيرة من الرموز التاريخية الهامة في منصر امثال: الشيخ محمد عبده؛ و سعد زغلولء وقاسم 
أمين» وحسن عاصمء ومصطافى كاملء ولطفي السيد: وغيرهم الكثير من رواد الفكر» و الإصلاح 
الديني و الاجتماعي» والسياسيء و كان حافظ يعتبر البارودي مثله الاعلى» فانحذ يطابقه مطابقة 


١‏ إسماعيل ١‏ عر 559 135 . الشعر العربي المعاصر: قضايأه و ظواهره الفئية والمعنوية» القاهرة» دار الكاتب العربى. 
نفد 
ص 
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تامة» و ظفر بما كان يطمح إليهء فقد اتسم شعره بالجزالة و الرصانة؛ و أسهم في بعث الاصاليب 
العربية الاصيلة» و قد نظم اشعارا كثيرة ة عبر فيهاعن روح الامة» و واقعهاء وتطلعاتها باسلوب 
كان يزداد مع الايام قوة ورصانة؛ و ما زالت قصيدته في الدفاع عن اللغة العربية شاهدا على 
إخلاصه و انتمائه لامتهء اما فيما يتعلق بالتراث» فإن اشعاره و كتاباته تشهد له بسعة الاطلاع و 


التاثر بالموروث؛ ولعل هذا ما دفعه لوضع كتابه المستلهم من التراث " ليالي سطيح ". 


ومن رواد حركة إحياء التراث أمير الشعراء أحمد شوقي (1854 -1985) الذي أبدع 
في العمل الشعري» ويعتبر نتاجه الذي عبر فيه عن التراث من انضج ما تحقق في هذه الفترة؛ و 
بخاصة في مسرحياته التي اختار لها شخصيات من تراثتا القريب و البعيد " "2 كما ابدع في فن 
المعارضات السعرية. 


ولا يقتصر الامر على الأعلام السابقين فهناك الكثيرون من الشعراء و الآدباء الذين كان 
لهم بصمات واضحة في إعادة إحياء التراث العربي أمثال الشعراء: عزيز أباظة» و أحمد ممحرم» 
و علي محمود طه؛ و شفيق معلوف. وغيرهم. 


لقد وضع رواد " حركة إحياء التراث "من شعراء وأدباء هدفا جليلا واضحا نصب أعينهم 
تمثل في " كشف كنوز التراث و تم تحليتهاء وتوجيه الأنظار إلى ما فيها من قيم قكرية» و روحية؛ 
و فنية صالحة للبقاء و الاستمرار " ”؛ و تجلت انجازات هذه المرحلة في بعض الجوانب التي 
أسهمت في تحقيق أهدافها التراثية و منها: 
شعر المعارضات 

داب الشعراء العرب من رواد حركة احياء التراث على محاكاة النموذج الشعري العربي 
الرصين بما يحمل من أساليب» و صورء و مضامينء و وقفوا باجلال امام القصائد التي تمثل عيون 
الشعر العربي؛ وروائع ما جادت به القرائح في مختلف قتراته الزمنية الممتدةء هادفين " احياء 
الديباجة العربية في أزهى عصورهاء ورفضا لذلك البهرج اللفظي الذي كان يمارسه الشعراء 
العروضيون في العصر التركي "0 فظهرت قصائد المعارضات شكلا من اشكال الإحياء. 


١‏ زايدء على عشري (/1999). استدعاء الشخصيات الترائية في الشعر العربي المعاصرء القاهرة؛ دار الفكر العريي. ص 
0١‏ 1 

؟ المصدرئتسه ص 50. 

إل أحمدء محمد فتوحء (/1810) . الرمز و الرمزية في الشعر المعاصرء القاعرة؛ دار المعارف» حى 115 . 


21 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المحاصر 


وظاهرة المعارضات الشعرية ليست غريبة و لا جديدة في الشعر العربي» و لايحتاج 
المصطلح إلى طول و قفة لتوضيح معناه او مغزاه كما لا يخفى ماللمعارضات من اثر في بيان 
مصادر القوة و الابداع في التراث العربي» و عظيم دورها في إعادة قراءة القديم» و من هذا 
التصور لاهمية المعارضات انطلق شعراء مررحلة الاحياء يبحثون في التراث» و ينسجون على 
غراره» و يظهرون جماله. 
التحفيق 

ييه الكت بالقيوة الرابع التمار ته خلي زا قعل كفي وين م الشعر 
العربي» ذلك أن كثيرا من الشعراء حقق أو أسهم في تحقيق دواوين شعرية لعدد من الشعراء 
الققماف يدنقه يرق العف انعد لكين برط لفقت أكثر من الشعراء إله أن هذا الراى 
- على صحته - لا ينفي الجهود التي أسهم فيها كثير من شعراء مرحلة الإحياء. 


نشر المجموعات المختارة 

وهي تلك المجموعات الشعرية التراثية ثية التي كان كثير من شعراء مرحلة الإحياء يقوم فيها 
باصطفاء ممجموعة من نصوص التراث الشعريء يجمعها من مختلف العصور أو من عصر 
واحدء ثم ينشرها فى مجموعة واحدةء وليس هذا بالعمل المبتكرء إذ إن كثيرا من النقاد و الشعراء 
القدماء قد قام بمثل هذا العمل» ويذكر لنا التراث حماسة ابي تمام؛ و حماسة البحتريء» وغيرها 
من المجموعات الشعرية» مع الاشارة إلى ان هذا الاسلوب من وضع المجموعات المختارة من 
الثراث لع تع حدرود»تعنلة روا دجركة إجداء القراتء بن مارعتهوواد الععن المخامره ى نهم 
عا سين التالرعاي عاد سهيد» ت أووتيسن - الذي جاءت مختاراته في ثلاثة إاجزاء أطلق 
عليها اسم: " ديوان الشعر العربي " 


الدراسات و البحوث الترائية 
وقد تزامنت الدراسات والبحوث التراثية مع ازدهار الحركة التعليمية؛ وانتشار المدارس» 
و المعاهدء و الجامعات التي تناولت في كثير من مناهجها التراث العربي» و تاريخ الحضارة 
العربية و الاسلامية بالدراسة و البحث» ث ثم فجرت البعثات والارساليات التعليمية للجامعات 
والعاهد الأدورية وكانت هذه الفرصة عظيمة لابناء العربية للاطلاح على الحضارة الغربية 
وتراثهاء وعلومهاء و ادابهاء و لم يقتصر الامر على ذلك» بل إن كثيرا من أبثاء العربية قد مكن 
من الاطلاع على مخطوطات التراث العربي في المكتبات و المعاهد الغربية» و كذلك الدراسات 
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الاستشراقية التي تناولت التراث العربي. فعاد كثير من أبتاء العربية لينشر دراساته و ببحوئه التي 
تلقاها في الغرب» أو لينشر ما حصل عليه من ميخطوطات عربية. 


و يتبين لناامن ذلك أن توظيف الموروث كان ذا حضور فعَال فى شعر رواد تلك الفترة» إلا 
أن كثيرا من النقاد أشار إلى أن هذا التوظيف كان يغلب عليه استدعاء هذا الموروث كما هو في 
مصادره التراثية دون تغيير او تحوير في رموزه؛ عكس ما سنجده في تجربة الشعر المعاصر من 
اعادة ترظفة لنتوووك بإمناء العبيدة المصيرية علية: 1 
المرحلة الاتتقائية 

لم يكن الانتقال إلى المرحلة الثانية طفرة أو صدفة؛ بل مرحلة متوسطة بين السابقة و 
اللاحقة و هي التطور الطبيعي الذي يكن ان نحدده في الفترة التي سيقت عام /ا195» وشكلت 


الإرهاصات الاولى لظهور الشغر العربى الْعاضٌ دوق لتقن طبور قازا هسدنه رومانسيق 
ورمرزيةء وجماعة الديوان وغيرها 


و قد أشار كثير من الباحثين إلى وجود ملاممح المعاصرة الشعرية فى بنشى الاعمال التي 
سيقت تازك الملائكة وبدر شاكر السياب»ء ذللك أن نض المسفتون الدورناك تضق لها ان 
نشرت بعض الاعمال السُعرية التي هي على تمط الشعر المعاصر في عام 1411 و ما تلاهء دون 
ان ت: تنشر أسماء أصحابهاء إلا انها لم تلق اهتماما أو تعليقاء و وقفت عند هذا الحد» و يرى بعضهم 
0 التي قدمها شعراء المهجر الذين تأثروا بالترجمات الشعرية النواة الأولى التي 

نبثق منها الشعر المعاصرء و يضاف إليها الشعر المرسل الذي مارسه الزهاوي؛ و عبد الرحمن 
ارما ب م 0 ر الاولى للشعر 
المعاصر بصورته القائمة بين ايدينا. 


ويتكئ التترية إلى أن الرحلنن تين رغم اختلافهما الواضح مترابطتان و متكاملتان» و ما كان 
لثانيتهما أن تظهر إلى الوجود قبل ظهور الاولى"' و الفرق بين المرحلتين في التعامل مع الموروث 
تغير تغيرا جوهريا و قد مثلت كل مرحلة من المراحل السابقة نفسها أصدق تمثيل وفقا لمتطلبات 
الزمن الذي لليردكه كيه 


1 زايذء استدعاء الشخصحبيات الترائية؛ ص.؟1'. 
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الكرحلة الثانية (مرحلة التجديد) 

وهي مرحلة الشعر المعاصرء و يمكن القول إن اول ظهور واسع لشعر هذه المرحله قد بدأ 
في نهايات العقّد الرابع من القرن الماضيء و تحديدا في الاول من شهر كانون الأول عام لا150 
مْ »مع خخلاف في أولية السبق بين الشاعرة العراقية نازك الملائكة و مواطتها بدر شاكر السياب. 


تقول نازك الملائكة في هذا السياق”": إنها قد سبقت يدر شاكر السياب حين نشرت 
قصيدتها الأولى التي تحمل عنوان (الكوليرا) في الآول من كانون أول من عام 14637؛ ثم تبعها 
السياب في قصيدته المعنونة ب (هل كان حبا) ضمن ديوانه " أزهار ذابلة " و ذلك في منتصف 
شهر كانون الاول من العام ذاته مع أن السياب يؤْرخ في الديوان لهذه القصيدة بتاريخ 79 / 
١‏ / 1487 ويعلق الدكتور إحسان عباس على هذه القصيدة في اثناء حديثه عن إرهاصات 
أولية الشعر العربي المعاصر بأن هذا النص ما هو إلا نوع من الخبب الموسيقيء و لا ينتمي إلى 
القصيدة الشعرية المعاصرة الا من حيث الشكل» وهذا - الشكل - لا يكفي بل لا بد ان يحمل 
المتدوة التاق عنمل الشدر العاصر لآن القهر حل بوتنو 


558 الاعمال الشعرية المعاصرة في تطور متسارع» و ظهر أول ديوان من الشعر 
المخاضيز - الحر كما يسمى أحيانا - للشاعر عبد الوهاب البيتي في آذار من عام 146٠‏ بعنوان " 
ملائكة وشواطين أ ثم تلاه ديوان' ' المساء الأخير ' 'للعراقي شاذل طاقة في عام .150٠‏ ثم ديوان 

م 'ليد وشاكر البيات في العام نفسهء ثم تدفقت دواوين الشعر الحر و زاد انصار هذا 


اللواة عن شه عرو ال 


ثم توالت البحوث و الدراسات الادبية» والنقدية لنصوص الشعر المعاصر ما بين مؤيد و 
معارض ٠مع‏ ترسخ قناعة عامة بآن هذا اللونمن الكتابة الشعرية - بخثه وسميئه - قد أصبح واقعا 
يفرض نفسهء ويتطلب منا موضوعية و دراسة متانية» و قد دار جدل كبير حول الشعر المعاصر 
الذي اطلق طلئه غذة قنعيات منيا لقدية واو الكرنء واللفعلة وزنقى وهيرهة و اق 
الأياء و لقوق حولهم كيك عموقه عقا هداولهة وقفية الوزة:و الوسيفن» وماؤالك 
إشكاليات هذا النمط الشعري قائمة بين أخذ ورد؛ و انتشرت عشرات» بل مئات الدراسات 


١‏ الملائكة: تازك» (1910). قضايا الشعر المعاصرء ط ؟؛ يقد اده مكتبة النهضة» ص "71 و مايعدها. 
5 عباسء إحسان (1998). اتجاهات الشعر العربي المعاصر. الكويت. المجلس الوطني للثقاقد ص 19وما بعدها. 
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الشعرية التي تحاول فك معاليق النص الشعري المعاصرء وتيسير اتصاله بالمتلقي لكي و ستعالج 
هذه الدراسة في المصول القادمة بعضامن هذه الاشكاليات في إطار موضوعها العام. 


الشاعر المعاصر و التراث 

لم تكن العلاقة بين الشاعر المعاصر و التراث تقل تفاعلاعن علاقة الشعراء الرواد في مرحلة 
الإحياء بالتراث؛ و إن اختلفت النظرة و اليات التعامل مع التراث» ولانتوظيف الرمز سمة يارزة 
اشتهر بها الشّعر المعاصر» فقد وجد الشاعر العربي المعاصر نفسه يعود إلى التراث يستلهم ما فيه 
من رموز و قيم» و يوظفها في تجربته الشعرية المعاصرة بالشكل الذي تتطلبه الاساليب الشعرية 
التي يمتاز بها الشعر المعاصرء و إذا كان الشاعر المجدد فى فترة الإحياء نظر إلى الموروث نظرة 
تسجيلية غلب عليها نقل التراث و رموزة كما هي في مصادرهاء فإن الشاعر المعاضر قد تخالقه 
في تناوله رموز التراث» إذ إنه وظف مضمونها توظيفا يتناسب مع روح العصر و ابعاد التجربة 
الشعرية الجديدة فانتقل من التعبير عن التراث إلى التعيير به'". 


ومن الشعراء من أبدع في اخختيار الرمز الذي يتناسب و ابعاد تجربته الشعرية» و منهم من 
فشلء و هكذا " أصبح شاعرنا في هذه المرحلة يعي وعيا تاما أنه هارس مع موروثه نوعا جديدا 
من العلاقة مختلفا في طبيعته وغايته و كثير من بواعثه مع ذلك اللون من العلاقة الذي كان يربط 
الشاعر بموروثه منذ بداية عصر النهضة ”*" " ولم يعد التراث مجرد تراكمات فكرية يقف الشاعر 
متأملا في حسنهاء و واصفا قيمتهاء و لم تعد المحاكاة» او المعارضات هدقا للشاعر المعاصر كما 
كانت من قيل. 0 


وهنا بيرز مصطلح "الوكين" و دلالته المعاصرة فنياء فكثير من الدراسات تثئاولت 
التوظيف في الشعر العربي المعاصر دون أن تبين حقيقة المصطلح أو دلالته» و أرى أنه يعني: تققنية 


.1810/8 إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصرء المجلس الوطني للثقافة» الكويت»‎ ١ 
. 1444 شكري عياد: أزمة الشعر المعاصرء أصدقاء الكتبء القاهرة.‎ 

شوقي ضيف: دراسات في الشعر العريي المعاصرء ذار المعارف» القاهرة:؛ ط 05 145١‏ 

عبد الحميد جيدة: الاتجاهات الجديدة في الشعر المعاصرء مؤسسة توفل؛ بيروت» *148. 


عر الدين اسماعيل: الشعر العربى المعاصر: قضاياه وظواهرء الفنية والمعنوية» دار العودة» دار الثقافة» بيروت» ط 075 1541 
6*6 زايدء استدعاء الشخصيات الترائية) ص 27. 
38 زايدهء استدعاء الشخصيات الترائية؛ ص 88. 
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اخمتيار الرمز أو التجربة السايقة و إسقاط ملامحها على التجربة المعاصرة شعريا دون أن يطغى 
جانب على آخر. 


ويقول علي عشري في أسلوب التوظيف: "هو الاسلوب الافضل الذي لا يتم فيه حشد 
العناصر الاسطورية و حشرهاء وإنما عن طريق إحيائها من جديد بفضل الدلالة الجديدة التي 
تكتسيهاء : ” "© و غدا هذا الصطلح من المصطلحات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالشعر العربي 
المعاصر رغم أنه تجاوزه إلى غيره من الاجناس الادبية» و يقارب خليل الموسى هذه المعاني في 
قوله: " هو تجربة يندغم فيها صوت الحاضر في الماضيء و الماضي في الحاضر للمتعبير عن تجربة 
شعرية معاصرة " » و يعود على عشري زايد ليعرف التوظيف تعريفا واسعا شاملا فى بحث 
مستقل؛ فيقول: " توظيف التراث: بمعنى استخدام معطياته استخداما فنيا إيحائياء و توظيفها 
رمزيا لحمل الابعاد المعاصرة للرؤية الشعرية للشاعرء حيث يسقط الشاعر على معطيات التراث 
ملامح معاناته الخاصة؛ فتصبح هذه المعطيات معطيات تراثية -معاصرة» تعبر عن أشد هموم 
العاير المعاصر وميه وساضرة ف الوقت الذي تحمل فيه كل عراقة التراث و كل اصالته 
و بهذا تغدو عناصر التراث خيوطا أصيلة من : نسيج الرؤية الشعرية المعاصرةء و ليست شيئا 
مقحما عليها أو مقروضا عليها من الخارج "رط حراس اناق اسه على موقف 
الشعراء من التراث في المبحث الاول منها. 


ظهر الاهتمام بالموروث» و دلالتة معز امنا مع النهضة الفكرية الاحيائية التي انتشرت في 
الوطن العربي أوا< واكم العثماني. واختلف مقدار إحاطة اللفظة بالدلالة المحددة تيعا لتباين 
الموقف من التراث» غير أن الإ.جماع على الدلالة الحضارية (الديتيةء أو الفكرية» 7 السياسية) 
هو التصور الذي كان ينطلق منه المنظرون لمفهوم التراث. 


ويرى الجابري أن التراث "يعني الموروث الثقافي. والفكريء و الديني» والآدبي» والفني» 
وهو المضمون الذي تحمله هذه الكلمة داخل خطاينا العربي المعاصرء و يشير إلى ماهو مشترك 
بين العرب» أي التركة الفكرية و الروحية التي تجمع بينهم لتجعل منهم جميعا خلفا لسلف "0" 


3 المصدر تقسةء ص .2١‏ 

0 الموسى» خليل» (19994)» بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة؛ الموقف الادبي؛ عدد 5 نيسات؛ ص 028. 
5 عثري زايد علىء (19860). توظيف التراث فى شعرنا المعاصرء نصولء 1 ص 111-5875 

3 الجابري» محمذ عايد (حؤةة1). التراث و الخداثئتقء ل ١‏ مركز دراسات الوحدة العربية» ص ؟؟. 
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ولما استيقظ العربي على حقيقة الضعف الذي يعيشه فى مواجهة المد الحضاري الغربى بكل 
مايحمل من قم السيطرة فق القوة» أحل كلقت حوله يبهذا عن هويتة اكير #4 قعاد إلى الراك 
يتلمس مراكز القوة الكامئة فيه» ويحاول أن يستلهم منه القدرة على التأسي و الصمود في وجه 
التحدي الذي يتربصه و الخطر الذي يتهدده. 


و من الذين تصدوا سابقا لنقاش قضية التراث الناقد غالي شكري فبين أن التراث " ليس 
مرجلة تاريخية بعينهاء إنه سابق على التكوين القومي للامة» و تال له في نفس الوقت» فهو 
جماع التاريخ المادي و المعنوي للامة من أقدم العصور إلى الآن لذلك فهو أُبعد ما يكون عن 
التجانس' ''" ثم يرى في توظيف الشعراء العرب المجددين للتراث أعظم القيم لانهم " يفتتحون 


صفحة جديدة في علاقة الشعر العربي بالتراث. . ذلك ان الشعر قبلهم كان يستلهم "عظه" 
التراث لا لحجمه وص "7 


و يرى بعضهم أن التراث يمتد ليشمل الإنسانية دون وضع قيود قومية تحدهء فهو الذي " 
يمثل كل ماهو مشرق ايجابي من مواريث إنسانية '" ”". فيما يفرد الناقد طراد الكبيسي دراسة قيمة 
- على الرغم من صغرها - يعالج فيها قضايا التراث فتراه يعطيه هوية عربية خاصة معتبرا أنه " 
مجموع ما ورثناه او اورثتنا إياه امتنا العربية من الخبرات و الإنجازات الادبية» و الفنية؛ و العلمية 
ابتداء من أعرق عصورها إيغالا في التاريخ حتى أعلى ذرة بلغتها في التقدم الحضاري"0". 


وهناك من نظر إلى التراث نظرة ديئية كما ذهب حسن حتفي الذي يرى أن الدين هو 
التراث الحقيقى للامة وذلك قوله: ' ان الدين ذاته هوترائنا "© و نجد صدى ذلك لدى الحركات 
السلفية فى محاولتها صياغة روية جديدة فى العودة إلى الاصول. و عليه فان الاتجاهات جميعا 


. ١68 شكريءغالى (1995). التراث والثورة» ط ١ء بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشرء ص‎ ١ 

.151 شكريء اللصدر السابق. ص‎ "١ 

ال١ الراويء طه (د. ت). جماليات القتصيدة المعاصرة:» القاهرة: دار المعارف؛. ص‎ “٠ 

الككبيسيء طراد؛ (199/8). التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة و الإبداع في الشعر العربي الحديث » يغداد؛ 
وزارة الثقاقد والننون؛ ص 3. 

ه حنفي» حسن (1981). التراث و التجديد . بيروت: دار التنوير للطباعة والنشرء ص *؟. 
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ثم ما كان لدى منظري مايسمى عصر النهضة العربية» وبعد ذلك انصار الحداثة الغربيةء 
وما أنتجه ذلك كله من صراعات وخخلافات مازلنا نعيشها حتى اليوم» واخذت يعض التساؤلات 
طريقها إلى حلقة النقاش حول الدعقراطية التي حملت اسم الشورى» والحرية التي حملت اسم 
العدالة»ء والعلمانية التي حملت اسم العقلانية»؛ وموضوع العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة 
الدينية وتوسعت الاسئلة حول مدى النجاح او الإخفاق الذي الت إليه حركات التجديد 
والتحديث والحد ود التي توقفت عندهاء ومناهجها بين الوضوح والتشتت. 


و يمكن أن نحدد أبرز الاتجاهات و المواقف النقدية الترائية بمحاور رئيسة» و إن تعددت 
تسمياتها و تباينت خخلافاتها و أهمها: 


.١‏ انتجاه المحافقظين 
وخزما امساح يمه وآ عسيع باهاء الأصلة لذو سه يضق إن الاصولين من 
انعبار الاير وين اطاق عليهم الرجعيوة"' ينظ اتفال هذا الاتجاه إلى التراث 
نظرة تقديس و إجلال» و يرون أنه المنبع الامين الذي يستحق الرجوع إليه و الاخذ منه. 


وقد نبه انصار هذا الاتجاه إلى الخطر الذي يكمن في استبدال الموروث الحضاري الخاص 
بالامة» و إلى كثرة المزالق التي تعترض سبيل نهضة الآمة إذا ما اتكأت على غيرها في رسم مستقبل 
اجيالهاء إضافة إلى التحذير من الاطماع العدوانية من اعداء الامة» و ارتبط هذا الاتجاه بالدين 


والسياسة أكثر من غيره . 
 "‏ الانتجاهء التجددريدي 

وهم العلمانيون» و التنويريون» وأصحاب الايديولوجيات الغربية» أو كما يسميهم البعيض 
انهاه المعاصرة - وليسوا على الاطلاق -» و يدلل عليهم غالي شكري مستخدما لفظة التقدميين» 
و البعض يسمهم الحدائيون”"؛ و هم الذين سادهم الانبهار بالحضارة الغربية» والدعوة إلى 
قبول كل ما يرد منها في شتى المجالات التقنية والإنسانية» والفكرية» و يرفضون التراث جملة 


١‏ ومنهم ممحمود شاكر شاكرء و شكري عياد 
و منهم حسن حنفي» واحنفي بن عيسى 
3 ارى أن في الكلمة ؤعجاجة لا تخدم المصلحة العامة و يعتبر غالى شكري من اكثر المنظرين الذين استخدموا هذه اللفظة» 
وكذلك طراد الكييسي في كتابه السابق. 
4 ومنهم لويس عوضء و حسين فوزيء و زكي نيب ميحمود. 
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وتفصيلاء ويرون أن التراث مجموعة من الاوراق الصفراء البالية و الاذكار و اقوس التي عفا 
عليها الزمن» أو بهذا المعنى؛ و أنه لا بد للامة أن تلقي بترائها جانيا وتتجه للحضارة الغربية التي 
هي مصدر للقوة والتقدم. و أن المنوف منها لا أساس له ولا يتعارض مع الدين» لآن الدين 
ع اما ا سسا مسي ا 

ارطع ل يعر عليان البيرص جلن علي حقيقتهاء فإذا هي لا تختلف كثيرا عن 
0 


انتجاه التوفيقيين 

وهم الوسطيون'" الذين اتخذوا موقفا متوسطا بين الاتجاهين في محاولة للجمع بين 
الأضالة و العاصرف أ لا مانع من الاخذ من الحضارة الغربية أو تقليدها نظرا لتفوقها فكريا 
و ماديا و في الوقت ذاته ينظرون للتراث نظرة احترام وتقدير دون مغالاة أو افراط» ف يدلو 
جهدهم لتطويع نقاط الخلاف بين الموروث الغربي والموروث العربي و منهم الدكتور طيب 
تيزني صاحب "رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط " الذي يقول عنه غالي شكري: 
"كان ' تراثيا ' بالمعنى العميق المسؤول لهذا التعبير» اذ كانت له نظرته القادمة من دائخل التراث» 
كما كان في الوقت عينه "معاصرا " غاية المعاصرة باستخدام المنهج الثوري في التفكير "9". و 
منهم فئة سلكت اتجاه المادية الغربية و الروحية الترائية و هم انبثاق متطور عن الاتجاه التوفيقي» 
و يقول عنهم الكبيسي: : '"انتقائر ثيون " ” ياخذون من التراث مايخدم ايديولوجياتهم ويهملون ما 
سوى ذلك بحجة أنه غير عصراني» لانهم شعروا بصعوبة الجمع بين ترائين في اعتدال واد 
يطفى أحدهما على الاخرء و وجدوا أنه من الافضل الانتفاع بالمخرجات المادية للحضارة الغربية 
المهيمنة دون التاثر يالفكر الغربي» و الاعتماد على التراث الروحي والفكري للامة لاته يطمئن إلى 
الاخذ به خلافا لاخر وفق المصالح الخاصة. 


محمود» زكي تجيب. (191/1)., تجديد النكر العربي؛ طك دار الشروق. يروت ص .3١‏ 
و منهم عبد العزيز دسوقي. مصطنى محمود؛ ينت الشاطئ. احمد يهاه الدين. 

شكري» غالي؛ التراث و الثورة؛ ص .1١١‏ 

الكبيسيء التراث العربي؛ مصدر سابق؛ ص 3. 


لمت جد لمها 
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ولا أسعى لمناقشة راي أو فكرء لكن ساحاول أن استقرئ بعض الحقائق من واقم الامة بعد 
ما يقارب عقدين من الزمان على التتظير الذي سبق الذي ما زال كثير من الباحثين والدارسين 
اي لك لاس ري ا ار 
الاتجاهات و الايديو لوجيات التي نففتها 
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لقانب (لترقبني (لنترع 


المبحث الاول: موقف الشعر من التراث 
المبحث الثاني: دواقع التوظيف 

المبحث الثالث: مصطلحات دلاثة التوظيف 
المبحث الرايع: مستويات التوظيف 


المبحث الاول: موقف الشعر من التراث 
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(ففصن (للزون 
لقانب (لترقبي ترم 


(لبعمثك (لؤول: موقن (نشعر س, (لرز//©) 


الشعروالترات 

تناولت الدراسة في الجزء السابق الحديث عن مواقف بعض النقاد والمفكرين من التراث 
دون الأشارم لوقف الشعراء العرب منه» ذلك أن للشعر خصوصية تلقي ظلالها على الشاعر 
من جهة و لاهمية التراث في العمل الفني المعاصر من جهة أخرىء و أخيرا مقدار القدرة التي 
يمتلكها الشاعر على التاثير مقارنة بالتنظير النقدي و الفلسفيء و لتباين و جهات النظر بشكل 
كبير ما بين الناقد و المبدع؛ دون إغفال لوجود عوامل مؤثرة في تحديد اتجاه الشاعر من التراث 
تزامنت مع ظهور هذا الشعر منها: القضية الفلسطيتية و ابعادها المدمرة؛ وحمى اللعرد 
التي اجتاحت المجتمعات العربية» و الموقف الثقافي والآيديولوجي الخاص بالشاعر". 


.١‏ موقف شعراء مرحلة الاحياء 
ان موقف الشعراء العرب فى مرحلة الاحياء من التراث يكاد يكون متطابقا لديهم الى 


١‏ عباس » اثياهات الشُعر المعاصر حي لا3. 
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العام لشعراء تلك الفترة متمثلا في العودة بقوة إلى التراث الفكري والحضاري للامة العربية» 
واستلهامه و التغنى بهء و ساروا على طريق من سبقهم من " المحافظة على عمود الشعر و مائه 
و رونقه من خلا ل انتقاء الالفاظ الجزلة وبناء العبارات الرصينة الفخمة وتجنبوا السقوط و 
الاسفاف " 20, 


لقد اكتفت الحركة الاحيائية ة ''ببعث التراث ونشره بين افراد المجتمع العربي بصورة مضيئة 
أحياناء وفي صورة مشوهة؛ و ممسوخة أحيانا آخرى. عندما عاد بعضهم للتراث دون وعي فني 
سليم بكيفية الاستفادة منه» و توظيفهتو ظيفا ناجحا ليحقق بذلك معادلة التراث و المعاصرة '" ”". 
و دون إعادة للخوض في الواقع الذء يي كان قائما قإن الفضل الذي يدين به الشعر و الشعراء يعد 
مرحلة الإحياء لرواد هذه المرحلة أمر جلي و لا يحتاج إلى أن نورد ادلة عليه او شهادات. وقد 
اوضحت الدراسة فى التمهيد كثيرا من جوانب هذا الموقف» و اهميته» و نتائجه. وكيف كان 
تعامل الشاعر ارو يه المادة التراثية. 


 "‏ موقف شعراء التجدين من التراث 

كان إسهام شعراء المرحلة الاولى في لفت الانظار إلى التراث العربي بمنزلة النور الذي 
اضاء لمن بعدهم الطريق في تجديد التعاطي مع التراث» و لم يكن الشاعر المجدد في معزل عن 
الخلاف الدائر حول مقهوم التراث والموقف متهء بل إنه تأثر بالمواقف التي كان يطالعها من هنا 
او هناك» ولعل كثيرا منهم كانت نظرته تتغير من فترة لاخرى تبعا للمستجدات و المؤثرات و 
التسارع الحضاري الذي يحياه العالم . 


و ستقتصر الدراسة في بيان موقف بعض أبرز رواد الشعر المعاصر من التراث و ضمن 
الحدود المكانية للدراسة - مصر و الشام - منوها إلى أن هناك أعلاما آخرين من الرواد 
لا يتسع المقام للإفاضة في بيان مواقفهم التراثية» و لما من شانه أن يعطي تصورا عاما لموقف 
الشعراء المعاصرين من التراث من خلال التطابق الذي بان |* ثره في الاعمال الفنية لشعراء مرحلة 
التجديد: مع التذكير بان كثيرا من الشعراء لم يثْ يغبت على موقف أو راي واحد. 


. ١18 الرمز والغتاع في الشعر العربي الحديث» طك بيروت» دار الكتاب الجديد» ص‎ .)30١7( كندي؛ محمد علي‎ ١ 
فتح الياب. حسن (/9ا199). سمات الحدائة في الشعر العربي المعاصرء مصر. الهيئة العامة للكتاب» ص الا.‎ 5 
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صلاح عبد الصيور 
حر الترات بالشيه لضام امصرزي ولاج عد الضبون قصد رامن معاد رالا بداع أي 
الإلهام ولكنه لا يرفعه لمرتبة القداسة» بل يرى أنه طوع 5 الشاعر المعاصرء حصرف ةروق 
رؤيته الخاصة» وهو أ" اللاي لا ينها إلا في الحاضوء والقصيدة ة التي لا تستطيع أن 
بعر و ادن اي اراي ولكل شاعر أن يتخير تراثه الخاضص "”", و لا 
حي لحرن ار بيه المجرر نار الشاعر الإتجليزي ت. س إليوت إلى التراث و هو ما 


1 لم يركز عبد الصبور على التراث بشكل عام بقدر ما ابدى الاهتمام بالتراث الشعرق 
و الادبي فيقول: ' وقد تكون كلمة التراث سهلة المفهوم عند معلمي اللغة والادب» قالتراث 
عندهم هو كل ما خطه الاقدمون؛ وحفظته الصفحات المسودة؛ اما الشاعر فالتراث عنده هو ما 
وحدين هذا الذي خطو الا عدون خبط الممحات» . و فيه غذاء روحه ونبع الهامهء وما يتائر 
لام ا بالاختيار دائماء مطالب باذ جه ةلسل ع الاناء والأجداد في 


0 لكان 


عفرل قد المو" إن معرفة التراث لا يمكن أن تفضي إلى المعارضة الساذجة كما 
أفضت بشوقي إلى معارضة قصائد ابن زيدون والبحتري وبي تمام و البوصيري؛ بل تقضي 
بالشاعر إلى التجاوز لهذا التراث بعد تبني اجمل ما فيه. ذلك أن اتتجاوز هو منهج الشاعر 
المحدث فى ادراك المحدثء» ولكن التجاوز لا يتيسر الا بعد المعرفة الصادقة وبعد اختيار الاباء 
والأجداد الشعريين 00 
أحمد عيد المعطي حجازي 

اتخذ الشاعر المصري احمد عبد المعطي حنجازي موققا معتدلا من التراث تجاوز فيه النظرة 
اتتقديسية للموروث و أولى الاتجاهات الحداثية المعاصرة اهتماما أكبرء و كحال كثير من الشعراء 
المعاصرين لم يقطع براي ثابت في هذه القضية» بل بقيت نظرته تتفاوت من وقت لاخر» ' ذيرى 
حجازي أن القصيدة الجديدة غير منفصلة عن التراث و يحدد عوامل ارتباطها بأسباب ' ' اولها 
اللعة» اما السيب الثاني فهو سبب فني يكمن في أن هذه القصيدة امتداد للحساسية الشعرية 


, 1١7 عبد الصبورء صلاح (0) حياتى فى الشعرء بيروت» دار العودءًّ؛ ص‎ ١ 
١51 عبد الصبورء صلاح (1447). الاعمال الكاملة» مصر الهيئة المصرية العامة للكتاب: ص‎ 0 
. ص لاثءا‎ ١4 المصدر تنقسى ج‎ 
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العربية ”" أما آلية التعامل مع هذا التراث قإنه يرى أنها تبدا بالتر اث ثم تتجاوزه لتحقيق خصوصية 
ابدام و تحديدا د لت ات ذاتها والا 
أشبهت طفلاً لا ينمو نا 


و لا نجد فرقا في الاستعمال عند الشاعر بين لفظ الحديث أو المعاصرء و يستعملهما بمعنى 
واحد» ويبرز عنده مفهوم خاص للحداثة يرى فيه انها: " الإجابة التي يقدمها الشاعر الحديث أو 
لمعاصر على الاسئلة المطروحة عليه لا من داخخل نفسه فحسبء وإثما من الواقع الفط زه أيفا: 
وليس من الحاضر فقط يل من الماضي كذلك. . . و انها تعبير غير عادي عن موقف الشاعر من 
مشكلات هذا العالم لا رفض للعالم في ذاته ”9". 


5 و لايفوته أن يجدد النظر في المفهوم الإنساني للحداثة التي يقر بوجودها في كل زمان و 
ا و حتى في القرون الفائئة فهو يرى ' أن لكل إبداع حداثته الخاصة» فللادب الغربي حداثته 
وللادب العربي حداثته أشنا الحداثة حدائات ولا ينبغي تطبيق مقياس حدائة على حداثة 
ا دماحطى على حدانة ئة الغرب لا ينطبق بالضرورة على حداثة العرب . فالحداثة ليست 
وذجاً مطلتايعمم على جميع الاداب ويصلح لهايل هي فعل تاريخي يخضع اعطيات كل تجرية 
اذبية وان استفاد من تجارب اخرى ا 
علي ا حمد سعيد (ادونيس) 

لم أجد شاعرا أكثر تناقضا منه في مواقفه من التراث» و أرى أن المزاجية و النظرة الاحادية 
وعدم دض الرونا كثيرا ماتتحكم في آرائه و افكار» وجاء في ديوان الشعر. العربي. في 
القرن المصرين: 'روى الشاع, عر خليل حاوي للناقد الدكتور محي الدين صبحي أن يوسف 
ال د ا اليه 67 ليصحباه إلى السفارة الفرنسية في بيروت» وذكرا انها 
خصصت لعدد من الثقفين مساعد ات شهرية وأن اسم ليل وارد في جدول السفارة لكنه رض 
جراد يما و سد كاظم جياد (شاعر وناقد عراقي مقيم في المغرب) كتابا يعنوان ' ' ادونيس 
منتحلا”ء (منشورات افريقياء الدار البيضاء؛ )119١‏ تناول فيه الانتحال الفكري والانتحال 


حجازي» احمد عبد المعطي ١‏ ةف الشعر رفيقي» دار المريخ للنشر و التوزيع » الرياضي؛ ص 114 د مايعدعا. 
المصيدر تتسف ص .١5١‏ 

حجازي. احمد عبد المعطي: (19917)» اسكلة الشعرء طاء متشورات الخزندار» حدق ص 7١7‏ و مابعدها. 

حجازي» احمد عيد المعطيء 185 ). حديث الثلاثاء طاء جك دار المريخ للنشر والتوريع -دار الرياض» بجدةء ص 
اذا 
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الشعري» وانتحال الشكل الشعري عند ادونيس متهما إياه بالسرقة من الشاعر الفرنسي" 
ميلوتيك "و الشافن ,وفوا" كما اهمه اعتاء طروحات فلدقة و فكريه لكل من "لعارلغر" 
و" اكتافيو باث "وصلاح استيتية» ويونه " 0 

إلا انه وبشكل عام كان يقف من التراث موقفا سلبيا اتسم بالتنكر له» و السخرية منه؛ و 
الاجحاف كما كان له في التراث أقوال اعتبرها يعض النقاد مسيئة جداء بل وصل القول في 
التراث عنده إلى حد القول الكفري. " 


وقد أبدع و اجمل الرد على ما سبق من أقوال أدونيس الدكتور إحسان عباس حين قال: 
"ان عددا من هؤلاء بئ ينتمى إلى اقليات عرقية ودينية و مذهبية» و الاقليات تنميز -عادة - بالقلق 
و التساول و عدم الاستقرارء ومن ثم تذهب إلى التشكيك في بعض الثوايت علها تتخلص من 

بعض الاوضاع واللواغيدات عن طرق محاولة تخطي الخو اجر المعوفة تاريحيا وتراثيأء بهدف 
الالتقاء على أصعدة أخرى من الايديولوجيات الجديدة؛ و في هذه المحاولة يصبح التاريخ عبئا 
و التخلص منه ضرورياء او يتم اختيار" الأسطورة الثانية' نوكين عن الأفعات تن ذلك 


للا 3 


التاريخ يإبراز دور تاريخي مناهض 


و التراث في نظره يكون مرة بجم: بمعنى " الاصولء أي الشعر الجاهلي والقرآن والحديث» ذلك 
أنه يعد كلا من الشعر العباسي والفكر الفلسفي والفقه قراءة للتراث لا تراثا في ذاته ' "9 ثم مرة 
ثانية يناقض نفسه فيرى في موضع آخر أن التراث: هو الاصول والفروع معاي الثايت والمتحول 
في كتلبه الموسوم بهذا الاسم و مرة ثالثة يرى التراث متعددا وكثيرً؛ أي هو مجموعة تراثات لا 
" ”؛ ولا تعتبر هذه هي الحدود التي وقف عندها ادونيس في موقفه من التراث؛ بل 
إن له مواقف أكثر تتقارب حينا و تتباين حينا آخر لا يتسع المقام للمخوض في تفاصيلهاء و نكتفي 
ببيان الرؤيا العامة لهذه المواقف» و أنه عاد في آخخر المطاف ليبين اهمية التراث للشعوب والام. 


تراث واحد 


١‏ صدوق» راضيء (1941)) ديواك الشعر العربي في القرن العشرين؛ ط١ء‏ روماء دار كرمة للنشرء جاء مرا 
١‏ أدونيس» 19191 ) الأثار الكاملة» مرئية ة الأيام الحاضرة؛ ط +١‏ بيروت. دار العودة. ص ؟١601.‏ 

1“ عباس. اتجاهات الشعر العربي المعاصرء ص ١ .14١‏ 

ا ادونيس» 15375 ). مها انت ايها الوقت» طااكءبيروت»: دار الاداب» صن لات. 


كن أدونيس» (دقة1). سيانة الشعرء ل ١‏ ابيروت. دار الاداب » ببروت» ص ا 
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عز الدين ال متاصرة 

يبدو جليا في أعمال المناصرة الشعرية و النقدية وعيه التام بابعاد قضية التراث و توظيف 
المور وث العربي في الشعر المعاصر؛ يقول: " لا يمكن فهم الحاضر دون قراءة الموروث. 0 
فنحن نضيف الجديد الى ماقدمه الاسلاف, لكننا لا ننطلق من الفراغ» إن نظرية ولادة الجديد من 
القديم هي النظرية الصحيحة؛ لكننا نتوهم أحيانا اننا نؤسس جديدا مقطوعا من شجرة " ", 


يشير للناصرة إلى خمى التو ظيفب العي إمنة 7 ستشرت بين الشعراء و خاصة توظيف الاساطير 
قائلا: " لقد تابعت - موضة - استخدام الاسطورة في شعرنا الحديث في أوائل الستينات و 
لم اقتنع بضرورة ذلك الاستخواء كيو امتخداء كاموسي محظن والمن عن قبل استخدام 
التراث» فاللجوء إلى التراث جاء عفويا و !وشك الان أن يصبح موضة و هذا هو المؤلم " ”". 


و رغم موقف المناصرة الايجابي و الواعي من قضية التراث إلا انه يقلل من إسهام رواد 
حركة الإحياء في هذا النطاق» ويذهب إلى ان " الشعر العربي وصل إلى ذروة الانحطاط في 
العضعر العركيء وعد وللنوجاء البارودي فاعاد - لطش - إيقاعات المتنبي» كلك رون 
حافظ أعادا صورة ابي تمام بشكل جديدء كذلك الحركة الرومانسية على يدي جماعة ابولو 
لم تكن ثورية بالمعنى الحقيقي و لا مدرسة الديوان التي شكلها العقاد و شكري والمازني كانت 
ثورية بالمعنى الحقيقي؛ بل نقلت صورة الرومانسيين الإنجليز و الفرنسيين نقلا مباشرا مع قليل 
من التحريف " *". 


و يتضح مدى رسوخ مفهوم التوظيف الترائي عند المناصرة في قوله: " فالشاعن بجت أن 
ينحي ذاته ليتحدث باسم الآخرين» واذا فهو يذوب بين ذرات الرمال و يختبى في الحجارة و 
اسماء الاخرين ن الذين يحبهم؛ الذين هم امتدادتام لذاته المعاصرة » هؤّلاء الأجداد ليسوا امتدادا 


"5رم 


فيه مصادفة. انه امتداد اختياري نحن الذين نختاره . 


0 المناصرة: عر الدين» :)50٠١(‏ شاعرية التاريخ و الامكنة: حوارات مع الشاعر عز الدين المناصرة» طاء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بيروت» ص /3؟. 

3 المصدر تتسدء حن 118 

3 المصدر تقفسدء ص 5او ما 

03 المناصرة:؛ المصدر اللسابق؛. ص ١18‏ 
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يوسف الخال 
لم تكن اتجاهات الخال تختلف كثيرا عمن سبقه من الشعراء» و إنما كان يردد الأفكار و 

التنظير الحداثي فيما يتصل بنظرة الشاعر للتراث و يرفض الاستمرار بذات الأساليب الادبية 
التي أوجدتها نهضة القرن العشرين و يقصد الأسلوب الإحيائي فيقول: "دالت التعبير 
الكتابية حتى عصر النهضة 8 إلى الاق فليا اوت النهضة ابتعدت عنها فأخذت تشمج 
على منوال الحريري ويديع الزمان و اضرابهما من أئمة اللغة والبيان القدامى" "'". و يضيف: 
إن الارتباط بالتراث لا يتم بتقليد الاساليب الموروثة واغا مغلق ابزاليت جديدة ملائمة للحياة 
الجديدة؛ فالتراث الحي موجود في حياة الإنسان المعاصر؛ في الحاضر أما في التراث الميت فيبقى 
في الماضي 3 ”' وبهذا فإن علاقة الشاعر بالتراث اتماتكون بارتباطه يحاضره الذي هو تطور طبيعى 
عر حاضيهة لا باحتراز قزالن عشيررة الما ظروفورسياء احواف. 


ما سبق نرى أن الارتباط بالتراث عند هؤلاء الرواد لا يعني الاستعادة أو الخضوع لف 
فذلك تقليد عميتهء ولا ب عى لاصيال عنه يداك يكز القصيد ة الجديدة ذاتها. واتمايعني الحوار 
معه لتملكه أولاًء وتجاوزه واغنائه ثافياء إن العلاقة بين التراث والحداثة إنماة تقوم عند رواد السّعر 
الحر على الاتصال والانفصال في الوقت نفسه. فالشعر إبداع وخلق لا إعادة إنتاج للموروث 
الشعري او مجاراة له 


و أرى أن فيما سبق تقديمه تحقيقا للهدف المنشود وهو إلقاء الضوء على موقف الشاعر 
العربي المعاصر من التراث؛ و لم اشا الخوض في كثير من القضايا و المصطلحات التي ارتبطت 
به كاكداثة. والعاس عو الجديد» و هذا مايجعلني اتفق تمامامع كثير من النقاد و المعاصرين 

من الشعراء في أن ممحاولة تة تقنين هذه الاتجاهات أو تأطير مفاهيمها و أبعادها عمل لا يؤْمن فيه من 
الزلل أو الشطط . 


من حصره فى ل ٠‏ في العناصر المتتحولة والفعالة في الحاضر 
والمستقبل» ومنهم من تغير مفهومه له عبر مراحله النقدية المختلفة كما ان مولا الرواة "ل 
يتفقوا على مفهوم للحداثة. فمنهم من يمير بينها وبين المعاصرة؛ ومتهم من يستعملها استعمالا 


1١١ الخال يوسقف'ء (/41ة1). دفتر الايام» لندن. ريافى الريس للكتب» ص‎ ١ 
150 الخال. المصدر نقسى ص‎ 10 
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1ن ومنهم من يميز بين الحداثة والتعجديد ومنهم من يستعملها استعمالا ولخدا ايضاء على 
أن أغلبهم يتفق على أن الحداثة قضية تم سح وهرية ا تكلية وأنها عقلية» وموقف من قضايا الحياة 
المعاصرة . كما يتفق هؤّلاء الرواد على أن الحداثة لا يكن أن تتحقق دون تمثل التراث وتجاوزه. 
فالشعر الحذيث يتصل بالتراث وينفصل عنه في الوقت نفسه وننكا منهالكته حوره لللذا ولم 
يشداعن عدا المدهب الا دوي الذي توا وحت نوائقة بين الدعوه الى القظرعة مع الترات :وبين 
الدعوة إلى الاتصال به وإن كان قد انتهى به المطاف إلى أن الحداثة لا يمكن أن تقوم بدون العودة 
إلى التراث. 


١‏ علاقء فاحٌ .)7٠١5(‏ منهوم الشعر عند رُوَاد الشّعر العربي الجر دمشق» منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ 4لا. 
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(تبعمتك (شثاني: ورافع (لتوثين 


لابد من بيان دوافع توظيف التراث في السّعر العربي المعاصر: التي تعددت و تداخلت إلى 
حد كبير؛ و قد تطرقت بعض الدراسات لبيان بعض من هذه الدوافع يشكل متشعبء وبعضها 
تناولها بشكل موجز و باقسام مختلفة '"'» فوجب الاقتصار على المهم منها و بالقدر الذي يتصل 
بالموروث الجاهلي اكثر من سواه؛ عبر محاولة تقسيمها بشكل منظم إلى ثلاثة اقسام تجنبا للتشعب 
اللفضي للتشتيت من جهة؛ ولان كثيرا من الدوافع متصل بعضها ببعض و لا تعدو عملية الفصل 
بينها ان تكو ن نسبية تتقارب و تتباعد بين الدافع و الاخرء ومن اظهر هذه الدوافع: 


-١‏ الدوافع الخارجية 

و هي تلك الدوافم الناجم تاثيرها عن عوامل وافدة من خار ج الحضارة العربية و لا ترتبط 
بالتراث العربي بروابط أصيلة مباشرة؛ و إنما شكل تاثيرها دافعا لدى الشاعر العربي المعاصرء 
فاتجه كثير ر منهم إلى توظيف التراث في أعمالهم الشعرية» و لعل اهم هذه العوامل يكمن في 

النقاط التالية: 

أ تت الفط الشكرف اموي الحديث الذي أ ر فيه الشعراء الغربيون من استخدام تقنية 
توظيف الموروث إلى حد يبدو فيه' ' أن العودة إلى الاسماء الترائية عموماء وتوظيفها توظيفا 
رمزيا للدلالة على افكار ومواقف معينة اصبحت طابعا للشعر الحديث لذى الأوروبيين "دا 
و هنا لا نغفل الإشارة إلى أهمية حركة الترجمة في الاطلاع على الادب الغربي و بالتالي 
انتقال هذه السمة إلى السعر العربي المعاصر. 


١‏ انظر: على حداد؛ اثر التراث في الشعر العراقي الحديث. 
0 قاضلء ثامر (1944). اللغة الثانية في إشكالية المنهج و النظرية و الصطلح في الخطاب التقدي العربي الحديث» ط ١؛‏ 
بيروت. المركز الثقافيىء ص 15١‏ . 
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. الظاهرة " الإليوتية ''» و لست مبتكرا أو متبنيا لهذه اللفظة» بل إنني وجدت عددا كبيرا من 


النقاد يستخدمها عند الحديث عن الاثر السحري الذي تركه إليوت في شعرنا و شعرائنا "» 

و يستحق هذا التاثير التأمل فيه لمعرفة ما الذي يدفع من كان على شاكلة الدكتور لويس عوض 

ان " يفتخر بأن جيله يقرا " فاليري . واات. س إليوت "» و لا يقرا البحتري أو ابا تمام» و 

دن ت. من إليوت "» . .ء و انه بذلك نجح في كسر عتق الثقافة 
"وى 

العربية 5 


: و لعل هذا الداقع خلاصة ما سبقه من الدوافع الخارجية» و المتمثل في الاسلوب السشُعري 


الحديث الذي اثر مبدعوه الصبغة الدرامية على الغنائية و الكلاسيكية القديمةء فظهر التاثر 
بالاسلوب القصصي و المسرحي بشكل لافت؛ و كضرورة للحد من الغنائية و الذاتية في 
النص الشعري من خلال ادوات جديدة ابرزها تقنية الحوار» و تعدد الشخصيات؛ وتنامي 
الأخداث وتطورهاء:: + :هذه الاساليب كما تغلم تطلت اسعدغاء. رموز أو شخوضص 
لإسقاط ابعاد التجرية المعاصرة غليها. 


ب- الدواقع الداخلية 


وحن تلك العوامل الح ارتيط ليها بزتراك واحلة حاص ترام أكانت سياسية؛ ام 


اجتماعية» آم فنية» مرت بها الامة العربية» و ألقت ظلال تاد ثيرها على المبدح العربي» فدفعته إلى 
العودة للتراث؛ واستلهام الرموز و القيم التي يحفل بها و توظيفها فنيا في نصوصه الشعرية» و 
من اهم هذه العوامل: 


1 


اي 0 وقد تناولت ا الدور الريادي الذي اضطلعت به 


العريي الا تذاصة إلى اهمية التراث العربي و القدرة الابداعية الكامنة ذ قية) تاقري الى 
قيمة التجارب التراثية و ما يتصل بها يعد أن تلمسها في أعمال رواد حركة الإحياء. 


: الإيمان الذي ترسخ لدى الشاعر العربي المعاصر بقدرة التراث العربى على حمل ابعاد التجربة 


الشعرية المعاصرة» و تلمسه مدى غنى تراثه بالمعطيات و الرمور و القيم التى فيها من الشمول 
مايجعلها قادرة على التعبير يلسان الخال المعاصرء انطلاقامن التقارب و التشابه في التجارب 


من الذين التخدموا هذه اللفظة: سعد دعييسر الذي خصصص. فصلا بهذا الاسم في كتايه: 4 خوار مع ققمايا السّعر المعاصرة 
(1986). القاهرةء دار الفكر العربى. 
الصدر تقس صل 01 
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و الاوضاع . و بهذا أصبح التراث العربي ذا حضور فال في التجربة الشعرية» و زاد من 
الثقّة به و الاطمئئان لقدراته و طاقاته النجاح الذي حققته التجارب الريادية الاولى. 

0# اعقعار الخطى اللدئ ربط بالانة الغرنية الثاق يتههة تزائها الفكرى :و الروتن: .وقد علد 
هذا الشعور بالخطر لدى النخبة من أبناء العربية في أواخر الحكم التركي و زاد الإحساس به 
مع ابتلاء الدول العربية بالاستعمار وما رافق ذلك من محاولات دس وافتراء وتشويه لتراث 
الامة وتاريشهاء فكان هذا محركاء و باعثا قوياء ومولدا في الوقت ذاته إحساسا بالسؤولية 
لدى اناك ]لام جع ل الكير من المي الداع رقف صلل ين هلا الطران يذو نهو 
يستلهمه مصدرا للقوة في مواجهة المد الحضاري الغربي. 

. ولعل هذا الدافع يعتبر مكملا للدافع الذئ سبقه» لكند يختلف عته قليلا؛ اذ إنه يضمر رد 
الفعل المعاكس للدعوات الداخلية من ايتاء الامة العربية التي انطلقت في اتجاهين اولهما: 
يحط من قيمة التراث العربى وقدره ويدعو لحفظه فى المكتبات و المتاحف و ما شاكلهاء 
وثانيهما: الإعلاء توقيقة اللقاو: الفرسة وتراتها السررة ويا افص :ذلة الخراك ودر 
على الانتقال بالساعر العربي من منطقة الجمود إلى فضاءات الإبداع والتجديد. 

وأمام هذه الدعوات المشبوهة والمتعددة الاغراض ارتد كثير من الأدباء والشعراء إلى التراث؛ 
بعضهم يسعى للتحقق من صدق الدعوات السابقة؛ و بعضهم يسعى جاهد! للقضاء عليها 
فاصبح استدعاء الثراث وفكوناته امرا ل مقر سن متواء للطرف الاول أو الثاني على حد 
007 

0 الرغبة و الرهبة؛ و أعني بذلك حرية التعيير في ظل سيطرة الرهبة على هذه الخرية» و لعل 
أوسع ألوان هذا الدافع هو حالة القمع و الإخفاقات السياسية التي مرت بها الامة العربية في 
بعض أاقطارها حين تقلدت زمام السلطة فئات ظالمة. اتسمت بالفساد و الاضطهاد؛ فاضطر 
الشاعر لايجاد اسلوب غير مباشر للتعبير عما يعتمل في داتخله من مشاعرء فوجد في التراث 
تهارب و ابعادا مشابهة للحالة التي يمر بهاء فقام باستحضار هذه الوقائع التراثية و رموزها و 
اسقط عليها كاد وي المعاضيزة . 


ولعل هذا الأسلوب في التعبير في مثل تلك الظروف من أكثر الاساليب شيوعامتذ القدم؛ 

و لم تكن السلطة السياسية و خوفها الدافع الوحيد مثل هذا الاسلوب» بل إن هناك سلطات 

مشابهة كالسلطة الديئية وسلطة المجتمع» وإن كان تأثير هذه السلطات أقل شأنا مقارنة بتاثير 
السلطة السياسية. 

43 


توظيفى الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


. تأثير القضية الفلسطينية و قيام الكيان الصهيوني في وقت تزامن مع ثورة الشكل و الاسلوب 


الشعرى المفاضرء :و يضاف لها مموعة الهزائم و الاتكسارات التي حلت بالامة الغزبية 
التي القت بظلالها المؤّلة على المواطن العربي؛ و دفعت المبدع لممارسة ذوره في مثل هذه 
الاوضاع . 


ج- الدوافع الذاتية 


ولااظن أنهذه الدوافع متقصلة تمام الانقصال عن الدواقع الخارجية أو الداخلية» إلا أن 


التأثير الاكبر فيها نابع من ذات المبدع و هو المتحكم في | ايجادهاء و من اهمها: 


١ 


المروت من التصرح : والوصوج * في التعير عن العالقه و االجاهر و كلاجاءك ره 


متزامنة مع رغبة أخرى متمثلة في التجديد بفعل تأثير العوامل الخارجية والداخلية» فارتد 
الشاعر العربي المعاصر إلى التراث ليعبر بوساطته عن عواطفه تبعا للاسلوب الفني الجديدء 
ويظهر أثر الذاتية في هذا الدافع عبر بحث الشاعر في التراث عن الرموز و القيم التي يستطيع 
أن يعبر بها عن ذاتيته التي تشكل حالة خاصة جلا فطور الفناع اداة مثلى لذلكء فاقيل كثير 

من الشعراء عليه فنجح بعضهم في تو ظيفه و اخفق اخخرون. 


. الشعور بالسخط و حالة اللارضى عن الوضع الذي يعيشه الشاعرء ذلك أن كثيرا من 


الشعراء قد سئم تكاليف الحياة العصرية و تيارها المادي الذي اجتاح مختلف أبعاد الحياق 
فتولدت رغبة داخلية وحنين جارف للحياة الماضية و بساطتهاء فشكلت هذه الرغبة دافعا 
داخليا في ذات الشاعر للارتداد إلى الماضى» و استحضار التراث ورموزه للتعبير عن الحالة 
النفسية الخاصة التي عقي الشاع قير ان الشاعر في كل ذلك كان ينطلق من ابعاد التعجرية 
المعاصرة و العوامل الموؤثرة فيها. 


ش البحث عن النموذ جء و لعل العوامل الداخلية قد أسهمت إلى حد كبير في إيجاد هذا الدافع 


فعندما نظر الشاعر العربي المعاصر إلى الواقع الذي تحياه الامة تشكلت لديه حالة من عدم 
الرضى 3 الاقتناع» و بعد أن شعر بذلك ارتد إلى ذاته يفكر في النموذج اللاديل الذي 
يتناسب و ححجم تطلعات الشاعرء وهنا ظهرت ذاتية الشاعر في الاختيارء ذلك أن النموذج 
التراثي الذي يصلح من منظور الشاعر قد يوجد بديل له عند الاخرين و هكذا يضطر الشاعر 
إلى التعامل بذاتية مع النماذج التي يحلم بهاء ففي كثير من الاحيان تتكون لدى الشاعر 
مفاهيم ورغبات خاصة يصعب عليه كتمانها او التعبير عنها فيجد في التراث ممخرجا له في 
تحقيق مبتغاه . 
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و يوضح الشاعر عز الدين المناصرة ذلك ابلغ توضيح قائلا " إن على الشاعر أن يبدع 
نموذجا ترائيا خاصا يتجاوز معه الحقائق التاريخية. ويتدخل خيال الشاعر و قدرته على الخلق في 
إيجاد عناصر و أحداث من صنعه حيث لا يتحول توظيف التراث إلى وثيقة تاريخية يعيد فيها 
الشاعر تسجيل التاريخ شعريا' '''". و يتمثل ماسبق بيانه في نص للمناصرة يقول فيه: 


جليلة بنت الكروم. . واخت الرجال 
خطفت. و دي في هودج 
حوله حرس من غضمب 
كان خاطفها تادعا 
من تبابعة الأحدلال 
اقام عرسها الدموي. و القمها فستقا من ذهب 
و لكها 
ديات موت حلاد هل 
حين حاول لمن قعلوق العتب 
١‏ كان سيف كلبب بن هرةفى الثابية 
بحددل هامة جلاد ها الطاغية 
بضربته القاضية ؛ '" 

في النص السابق يتدخل خيال الشاعر فيخلق احداثا لا قت للوقائع التاريخية بصلة» 
كحكاية خطبة أحد تبابعة اليمن الجليلة بنت مرة كرها بعد أن سمع عن جمالها و كانت في ذلك 
الوقت مخطوبة لابن عمها كليب» فاحتال هذا الاخير مع اخيه الزير وابن عمه جساس و طائفة من 
فرسان بكر وتغلبف و رافقوا الجليلة عندما زفت للملك و اختبأوا في خوابي القصر و قتل كليب 
الملك و عاد بجليلة و أصبح بعدها ملكااعلى الحيين» و الباحث في كتب التاريخ لن يجد لهذه 
الحكاية اصلاء و يعلق المناصرة على التوظيف السابق بأنه غير معني بحرفية الوقائع التاريخية في 
النص الشعري. 


١‏ من لقاء خاص اجراه الباحث مع الشاعر في بيته يوم الاثئين 5٠١2/3٠/8٠‏ عمان- الأردت. 
؟ المتاصرة عر الدين؛ »)7١0١١3(‏ الاعمال الشعرية) دار عمتي جليلة) جك دار مجدلاوي للتشر و التوزيع» عماثء ص 
ير 
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لاسكا يون دازو جك لجع ؛ والعامر رز من المجتمع و و لا بد أن يتبادل معه التاثير 

في نقطة معينة ينعكس هذا التاثير على الشاعر فيسعى لخلق حالة من اتوازن ين الاو لخر 
(المجتمع ) فيبحث عن منطقة مشتركة ينتهي عندها الآخر ويبدأً الاناء فيلجأ فيها الشاعر لون 
توظيف التراث ورموزه ليتتجتب سيطرة ذاته او سيطرة المجتمع . 


. الاستعراض والترف الثقافي» و ليس هذا الدافع بالمستغرب بل إنني ارى فيه تفسيرا لكثير من 


النتصوص المعاصرة التي يتم فيها استدعاء الرموز الترائية» و عندها يتحول الامر لمجرد ترف 
ثقافي يمارس فيه الشاعر استعراضا ثقافيا لإشباع رغبة في داخله تتمثل في اضفاء نوع من 
القوة و الفاعلية على النص الشعري. 


و كثيرا ما تطالعنا الرموز التراثية في النص الشعري فنمجهد انقسنا في ممحاولة تفسير دلالات 


هذه الرموز - وهي وإن كانت دون شك ذات دلالة - الا انناعندما نعيد قراءة النص الشعري 
جد الشاعر قد وظف هذ! التراث لا لشيء ذي بال» وانمافقط لجرد الاستعراض» أوعلى اعتبار 
هذا القعل متطلب اسلوبى تستدعيه طبيعة الشعر المعاصر. 


01 


الدافع الثقافي الخاصء وهو على النقيض من الدافع السابق» إذ إن المستوى الثقافي يتدخل 
هنا بسكل إيحائي ليفتح للشاعر افأقا ارحب في توظيف الموروث» و في هذا يقول الشاعر 
عر الدين المناصرة: '' إن لفظة أو جملة ترائية من مخزون الشاعر الثقافي قد توحي له بإبداع 
نص شعري ا و ا ا 0 
عخذفها إلى التقامل ممه على شكل نض قري ا ركد تك راهدة اللفظة أو الجملة جَرء! من 
بيت عر اوهل او خطية ا وهزي" 5 


يكن أن لول إن هذه هي أبرز الدوافع التوظيفية التي انطلق منها الشاعر المعاصر و لا 


تعدو عملية التقسيم السابقة أن تكون من باب التنظيم مع ما أشرت له في بدء الحديث عن دوافع 
التوظيف من الاتصال و التقارب. ولايعني هذا عدم وجود دوافع أخرى تجاوزتها الدراسة نظرا 
لقلة تا* ثيرها و ختصوصيتها في بعض الاحيان؛ و زوال بعضها في احيان أخرى. 


١ 


من لقناء خاص أجراء الباحث مع الشاعر في بيته مساء يوم الاثئين 50٠١1/1٠١ /7٠‏ عمان- الاردن. 
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(فبععث (شالثك: مسمفنعالكت ونر//2) (لترثين 


لتحقيق اكبر قدر من الشمولية تحتاج الدراسة إلى استعراض أهم المصطلحات المستخدمة 

في الشعر المعاصر و أبرزهاء و مقتصرة على تلك المصطلحات التي ترتبط بدلالات التوظيف و 

لدي دافع آخر في استعراض هذه المصطلحات هو أنها سترد ف في الفصل الثاني من الدراسة و 

المتعلق بالجانب التو ظيفي القني و كذلك في بعض أبواب الفصل الثالث؛ و عليه فإني فضلت بيان 

المقصود بهذه المصطلحات يشكل مسبق كي لا أضطر إلى توضيحها عند ورودها في مواضعها 
القادمة. 


وقد ترد بعض هذه اللغطلحات يشكل عظره و بعضها الأخز قد يرد على قلةء ومع ذلك 
فإن اختيار مصطلح دلالة التوظيف يتحكم به طبيعة النص و شكل التوظيف و الياته وغير ذلك 
من القضايا الفنية» و من هذا المنطلق فإن اكثر المصطلحات ورودا سيكون الرمزء و يليه القناع و 
التناص و المفارقة» و الانرياح. 


وأشير هنا إلى أن كثيرا من هذه المصطلحات موضع خلاف بين النقاد من حيث تحديذد 
الدلالة الخاصة بكل منهاء بل لا عجب إن كان كثير منها يتقارب إلى حد جواز استعمالها بشكل 
مترادف» ومع ذلك ستحاول الدراسة ما امكن توظيف كل لفظة حسب الموضع الأنسب لهاء 
مع الاخذ بعين الاعتبار أن الهدف من إيراد هذه المصطلحات هو توضيح اتجاه توظيف الموروث 
الجاهلي في الشعر العربي المعاصر و ليس إيراد النص لتوضيح دلالات المصطلح المستخدم . 
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التنامن 

و هومن المصطلحات الغربية التي نشات وتطورت في منتصف القرن الماضي و تكاد غالبية 
الاراء تجمع على أن أول من مهد لظهور هذا المصطلح هو الناقد '" ميخائيل باختين " في كتايه " 
شعرية دوستويفسكي "» لكنه لم يستخد م لفظة التناص بهذا الصياغة و المدلول» بل استخدم 
مصطلح " الحوارية " للدلالة عليه» حتى جاءت " جوليا كريستيفا " في عام 1915 و التقطت 
مفهوم الحوارية لدى " باختين " و طورته ليصبح التناص كما نعرقه. 


لقد وضحت '' كريستيفا " في أكثر من موضع مفهوم التناص و تحديدا في النصوص 
الشعريةء فقالت إنها: 'نصوص تم صناعتها عبر امتصاصء و في نفس الان عبر هدم النصوص 
الاخرى للنضاء المتداخل نصيا. . . علما بان النص الشعري نتج داخل الحركة المعقدة ة لاثيات 


ركه 


و نفي متزامنين لننص باخر 


و يقول ناقد آخر هو" ليون سومفيل ": " كل نص هو امتداد لنص آخر او تحويل عنه: 
وبدل مفهوم التشخيصية يترسخ مفهوم التناصيةء و تقرا اللغة الشعرية يبصورة مزدوجة على 
الاقل '" ”"؛ و توالت المصطلحات و التعريفات عند كثير من النقاد امثال رولان بارت في نظرية 
النص حيث وسع المفهوم واوجد مايسمى النص الجامع » ثم تناوله الناقد جيرار جائنيت »2 
وغيرهما الكثير. 


وأقد خاول ذفن النقاة الفرلي أ نوصطط تجدوز لظن الناضن :فى الاك الكريق 
فأثيرت قضية السرقات الشعرية» و تعددت المسميات الرديفة لهذه اللفظة التي استشعر بعضهم 
قسوتهاء فاستبدلوا بها: التضمين. و الاقتباس. و الاستشهادء و العقدء و الاجتلاب» و الانتحال» 
والاغارة».. . ©. و لكن التقاد العرب انقسموا بين معتبر التناص مرادفا للسرقات و منهم 
طراد الكييسيء واخر يرى انه يختلف ماما امثال عبد الملك مرتاض» و كذلك شكري عزيز ماضي 
الذي يرى أن التناص مسختلف عما في النقد العربي القديم» إذ يقول: " إن التناص مفهوم جديد 


0 كريستيقاء جوليا(١1981)‏ . علم النصء ترجمة فؤاد الزاهي؛ طا, المغرب» ء دار تويقال»ء ص الا 
سومقيل؛ عليوك (15345). التناصية. ترجمة وائل اليركات» علامات ج الا م 3 ص 7108-7779 

ع أورد ابن رشيق القيرواني تفصيلا واسعا للرقات الادبية و لديه عدد كبير من المصطلحات يمكن الرجوع إليها لمن آراد 
المزيد في كتابه العمدة» » تحقيق: محمد معحبي الدين عبد الحميده المكتبة التجارية الكبرى» العاهرة» 1435. ج 7. ص 
اا 
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كل الجدةء سواء برؤيته الجديدة للنص أم بالفلسفة التقدية التي يستند إليها ' ' ”. أما صلاح 
فضل فيقول: " يمثل النص عملية استبدال من نصوص أخرى. ففي فضاء النص تتقاطع اقوال 
لايل ماخر ذو امن تصيومن لقو 00 
الرمر 

احتل الرمز في الشعر العربي الحديث و الدراسات النقدية المعاصرة مكانة متميزة ؛ ذلك 
أنه أصبح يشكل سمة أسلوبية لاغنى للشاعر المعاصر عنها في الغالب» و قد ارتيط الرمز إلى 
خد كبر بالميؤزة الففيةء وبالاخص بالاستغارة التضريسة طال مايتهما من خلا لا يديا 


و الاصل في الرمز أن يكون ' شياحيا أو غير رحيء أو أن يكونعاما أوخاصاء كما يمكن أن 
يكون محليا او إنسانياء الذء وسنيتا العو الرسوة الأدعيةه اما لجامع خضوضة درة انضعيننا 
الى اغفال الدلالة الحقيقية لها" . 


ويعرق. ممحمد قتوح الرمز بانه: “شيء حسي معبر كإشارة إلى شيء موق اخ حت 
ا ل ا م ل ا 0 0 »و يقول 
ال بد ني ئس الكل اد لمحف وجاك عي 1 كولس قرطا اد كوك الرم ا 
تم توظيفه مسبقا أو لم يتم توظيفه حتى يتسنى للشاعر استخدامه " فمن حق الشاعر أن يوظف 
أي موضوع» أو موقفء أوحادثة توظيفا رمزيا وإن لم تكن وظفت من قبل مثل هذا التوظيف» 
وهذا مايجعل الرمز يوصف بالتقلب» وتعدد الجوانب و قابلية الانعكاس ”00. 


أما أدونيس فيقول: " إن الرمز حين لا ينقلك بعيدا عن تخوم القصيدة» بعيدا عن تصها 
المباشر لا يكون رمزاء الرمز هو ما يتيح لنا ان نتامل شيئا آخر وراء النصء» وهو قبل كل شيء 


397 ماضضيء شكري عريز (141917). من إشكاليات النقد العربي الججبديد» طاء المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ ص‎ 0١ 
. 104 فضل. صلاح (19919). مناهج النقد المعاصرء ط١ء القاهرة؛ دار الافاق العربية؛ ص‎ 1 

7 احمذ. محيد قتوح 193/8 ). الرمز و الرمزية فى الشعر المعاصر؛ ط 67 دار المعارف. القاهرة. الثرية 

3 فتوحء المصدر تنس ص 4. 

اليافيء نعيم (:191/7). تطور الصورة الفئية في الشعر العربي الحديث» دمشقى؛ اتحاد الكتاب العربء صن 4لا7. 

5 اسماعيلء الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره القنية والمعنوية؛ صة14. 
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معني خحفي "”» و ليس معنى توظيف الرموز في الشعر أن تكون رمزياء ومن الممكن أن يتميز 
كل أدت مو الو الخاصة ذات المعاني الشهيرة و الواسعة الاتتشارء بينما الشاعر 
الرعزئ هيو ذلك الذي بكرن له رموزه الخاصة التى تحتاج لمزيد من الجهد في تفسيرها و لا يتسع 
المقام للحديث أكثر عن الرمز او الرمزية. 


و ظهرت إشكاليات عديدة مرتبطة بالرمز في الشعر العربي المعاصر يعد أن غدا سمة أسلوبية 
لا مندوحة عنها للشاعر المعاصر في الغالب» أسهمت في تفاقم مشكلات التلقي و التاويل في 
الشعر العربي المعاصر و تاتت إشكاليات الرمز في الجوانب التالية: 9) 

.١‏ كثافة الرموز و احتشادها في النص. مما يؤدي إلى إجهاض دلالات الرمز يسبب المجاورة 
الرمزيةء فيضيق الفضاء النصى. ‏ و لا يكاد الرمز ياخدذ مداه حتى يفاجته الرمز اللاحق 
فيطفى إضاءته و يدؤي دوره”". 

؟. غرابة الرمز المستحضر. وهنالا بد للشاعر أن يتخير الرموز ذات الحضور القوي في وجدان 
المتلقى. و تتشعب المسألة هنا إذا بدأ الحوار عما هو مطلوب من الشاعرء وماهو متوقع من 
المتلقى. 

"'. انحراق الرمز ز التراثي عن دلالته الاولى. و يرتبط هذا الإشكال بشدة انحراف الرمز عن 
لان الأول وى شه رخات أن الانصراف بار أمر لا تور فلن ريا 
اف يلال الور مفويد ين تلوف و يودي لظهور إشكاليات في التلقي. 

القتاع 

وهو مصطلح قدي في الفن المسرحيء وكان في الاصل قناعا يضعه الممثل على وجهه اثناء 
أدائه لشخصيات مختلفة» و دخل إلى عالم الشعر مع بدايات القرن الماضي مؤّديا وظيفة جديدة 
تختلف عن تلك التي كان يؤديها الممثل المسرحي 

و كان التفات الشعراء العرب للقناع متقاريا زمنياء و لعل أظهر تقنيات توظيف القناع في 
الشعر العربي ظهورا كانت على يد الشاعر عيد الوهاب البياتي الذي كان شذديد التائر بالادب 


1 أدوئيس» علي احمد سعيد (191/8). زمن الشعر» ل دار العودة ببروتءاض 15 

؟" الرواشدة. سامح. (/ا149). ظواهر في لغه الشعر العربي النديث و إشكاليات التاويل» موتد للبحوث و الدراسات» 
مجلد ١5‏ (عدد ؟). ص 1784 -118. 

.41١؟ الرواشدةء المصدر تقس ص‎ ٠“ 
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الغربي؛ فيعرف القتاع بأنه: " الاسم الذي يتحدث من خخلاله الشاعر نفسه» متجردا عن ذاتيته» 
أي أن الشاعر يعمد إلى خلق وجود مستقل عن ذاته " 20 

و تزايدت أهمية القناع في الدراسات النقدية الحديثة؛ ذلك أن هذه التقنية تكاد تتحول 
إلى سمة اسلوبية عند بعض الشعراء؛ و اسلوباتقرضه كثير من العوامل السياسية و الاجتماعية و 
الذاتية التي تفرض على الشاعر قيودا تعبيرية تجنبه المباشرة و تدفعه للمراوغة و يتناسب عكسيا 
مع مستوى الحريات العامة» ولذلك يجب أن تكون الشخصية القناعية قادرة على حمل اجات 
التتجربة المعاصرة يما تحمل من مقومات تاريخية خية تتناسب و الحالة التي يريد الشاعر أن يعبر عنها. 


و يعرف إحسان عباس القناع بانه: " يمثل شخصية تاريخية في الغالب يختبئ الشاعر 
وراءها ليعبر عن موقف يريده؛ أو ليحاكم نقائض العصر الحديث من خلالها و يشترك الشعر مع 
المسرحية الشعرية في استخدام هذه الوسائل ” 0©. 


و يبين سامح الرواشدة في دراسة قيمة له مفهوم القناع على أنه " أداة فنية يعمد فيها 
الشاعر إلى الحلول - التماهي - بشخصية أخرى تمتلك حظا نسبيا من الذاكرة التاريخية 
للمبدع و المتلقي» يخفي الشاعر صوثه المباشر بها على نحو تمتزج فيه التجربتان - التجربة 
المرتبطة بالشخصية المستدعاة؛ و التجربة الخاصة بالشاعر - و يسيطر على النص ضمير المتكلم 
العائد إلى الشخصية المستدعاة على نحو تتوازن فيه فاعلية طرفي القناع دون انتطغى إحداهما 
على الاخرىء أو تنزاح إحد اهما انزياحا شيه نهائي للاخرى " 7" 


و مما سيق جاء الفرق بين القناع والرمز على الرغم من التقاطع و الاك شتراك بينهما في 
الصفات والوظائف» و قد بين الزواشدة وغيره من النقاد الفرق يين الرمز والقناع: جما يجعلنا 
نقول إن الرمز مفهوم اوسع من القناع» الذي يكون فيه هذا الاخير نوعا من انواع الرمزء فكل 
قناع رمز و ليس كل رمز قناعا. 


77 اليياتى؛ عبد الوهاب » [(فودطةة ود دار العودة» ص‎ ١ 
الروك سامح 01996 . التناع ف في الشعر 5 الحديث: دراسة في النظرية و التطبيق» اريدء مطيعة كتعات» ص‎ 7 
نا‎ 
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المفارقة 

من المصطلحات المعاصرة و الوافدة بمدلولها الغربي الواسع » و كغيرها من المصطلحات 
دارت حول ثقانات كثرة وعديدة ف لعل العقية الئيسة في طرق تعريف بيط لها أن 
ليست بالظاهرة البسيطة '" مع أن دلالة اللفظة شائعة بين الناس من خلال الاحاديث العادية 


حول المفارقات. 


و قد عرف ميويك المفارقة بأنها '" قول شيء بطريقة تستثير» لا تفسيرا واحدا بل سلسلة 
لاتنتهي من التفسيرات " ""» و في هذا الفلك دارت معظم التعريفات الغربية» و حتى النقاد 
0 


ا لك اا اعد ار لد يدل اك ومسي عد 6 ال ا 7 
أنها انحراف لغوي يؤدي بالبنية إلى أن تكون مراوغة؛ و غير مستقرة» و متعددة الدلاللات "210 


و يحدد ميويك مجموعة من العناصر التى تحقق لنا المفارقة الملى و اهمها©: 

١‏ تقيناذ اللخ و اللطيره وزمدةق كانسا داقن لتشعا لواف لمعه رذون شه مكنا عن 
وهو مايمكن التحبيرعنه بوجود مستويين في التعبير الواحد: المستوى السطحي للكلام على 
نحو يعير بهء و المستوى الكامن الذي لم يعبر عنه. 

3 االعسصين الكرفيناق أو البكذرية" لأا اللقارقة لع ون كلل نب أن كنامز لاا 
كوميديامعا" 


"'. التجرد. 
4. العنصر الجمالى. 


١‏ هيويك. دوجلاسى كولن(/13810). موسوعة المصطلح النقدي(الفارقة) ترجمة عبد الواحد لؤلوّة» طل3ء بغداد؛ دار 
الماموت صن ة؟ 

01 ميويك المصدر نفسه ص ل9١.‏ 

إبراهيمء نبيلة (/1941). المفارقدء قصول. مجلد لا (عدد 5-1) القاهرة؛ ص 751١‏ -151. 

4 شينة» ناصر(7١٠١1).‏ المنارقة في الشعر العربي الحديث: امل دتقل؛ سعدي يوسف. محمود درويش» الؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ص75. ١ ١‏ 

ه60 ميويك» موسوعة المصطلح التقدي. ص 59. 
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اما أنماط المفارقة فهي أغاط متعددة ويبقى تحديدها بدقة أمرا في غاية الصعوبة و يمكننا أن 
نذكر أبرز هذه الأغاط: 


.١‏ المفارقة اللفظية: و هي أكثر أنماط المفارقة شيوعا " إنها تغط كلامي أو طريقة من طرائق 
التعيير يكون المعنى المقصود فيها مناقضا أو مخالنا للمعنى الظاهر " ”: أي مدلول 
حرفي ظاهر مقابل مدلول سياقي خفي. 

؟. مفارقة الموقف: وا رو لاوم يك لكات أو كحت قار الي 
ضحية و مراقب» ويمكن أن نسمي ذلك مفارقة غير مقصودة أو غير واعية ”" 

". المفارقة الرومانسية و فيها يقوم الكاتب بخاق وهم جمالي على شكل ماء وفجاة يقوم 
بتدذمير ر هذا الوهمء و تحطيمه من خلال تغيير أو انقلاب في النبرة ا والاسلوب: 


0 ع 0 جود نظر فيه “» وقد تعتير ثرا من 


الاترياح 

وهو من أكثر المصطلحات غموضا وتداخلا وخلافا وتعددا في التسميات و الترجمات» و 
هو وأسع الدلالة يبدا من الكون وينتهي بالادب» وقد تجاذبت كثير من الدراسات هذا المفهوم و 
تفاوتت تفاوتا كبيرا في تحديده» و عليتا أن تنبه إلى أن هذا المصطلح الغربي يعبر عنه يعض النقاد 
العرث بفبطلحات متخاية وار ف زو اخرق و التبجاو و عيرها. . » يقول احمد ويس: 
زد سك يصماتعات تجوز ارسي يعيطلنا” 1 تدور في فلك مفهوم الانزياحء غرف أن 


و لعل جان كوهين من أكثر النقاد الذين اشتغلوا يظاهرة الانزياح» و خلاصة قوله: " 
مما ال ل ا ا 
ميادكياء ب و الاترياخ الممرظ يتععل مهب الصعر - كلاما غير معقول» مستعصي التأويل» 
ويذلك تسقط عنه السمة المميزة للغة أي التواصل " . 


سليمان» خالد .)١1949(‏ المفارقة في الادبء دراسات في النظرية والتطبيق» عمان؛» دار الشروق. ص 38 . 
سليمانء المصدر نقسة؛ ص الا, 
ميويك. المقارقة؛ صن ١ى.‏ 
ويس. أحمد محمد (1446). الانزياح بين النظريات الآسلوبية و النقد العربي القديم؛ رسالة ماجستيره جامعة حلب» 
سورياا ص 717 
6 كوهنء جان .)١19837(‏ بثية اللغد الشعرية ترجمة محمد الوالي و محمد العمري. طكء دار توبتال. المغربي. ص8. 
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و يقول بسام قطوس: " هو يكون خرقا للقواعد حيناء ولجوءا إلى ما ندر من الصيغ في 


زقفق 


أحيان خا إل 


ومهما تعددت المصطلحات و المفاهيم فإنها تكاد تجمع على دلالة عامة لمصطلح الانزياح و 
هي: انتهاك متعمد للعرف اللغويء بابتعاد الكلام عن نسقه المألوف وهو حدث لغوي يظهر في 
وهذا يدفعنا للتذكير بمستويات الكلام في الاسلوبية المعاصرة وهي: 
١‏ المستوى العادي " المالوف": وهو ما يعني لغة التخاطب اليومي ذات الو ظيفة الإبلاغية» وهي 


1 المستوى الادهي: و فيه تجاوز للاستعمال المألوف للغةء ومع ذلك يبقى ممحافظاعلى التواصلية» 
و في هذا المستوى يكون الانزياح. 


وهناك من حاول من الدارسين العرب أن يِيْحَث عن جذور لهدة الظامرة ف الأدب 
العربي ”' من خلال وجود ظواهر بلاغية عربية تقارب هذا المعنى لعل اشهرها ظاهرة العدول 
التي كيل سجاه عديدة كالاتساع والتوسعء والاستعارة...» وأيا كات الامر فإنه من المؤكد 
أن الانزياح بمفهومه المعاصر من المصطلحات التي ارتبطت بالدراسات الالسنية و الاسلوبية 
الحديثة و تملك بونا شاسعاعما ورد في التراث العربي من ظواهر مقارية. 


١‏ قطوس»؛ يسام رحةة١).‏ امتراتيجيات القراءق. التاصيل و الاجراء التقذي» موسسة حمادة ودار الكندي» اريدء ص 
18 
؟* السدءنور الدين» )١997(‏ الاسلوبية في النقد العربي الحديث» رسالة ماجستير» جامعة الجزائرء الجزائرء ص 115 . 
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(١فبعث‏ ((ابو: ستربالك (لترثين 


لاتنحصر مستويات التوظيف في نطاق التراث الجاهلي أو العربي فحسبء يل تشمل كل 
أشكال التوظيف التي يستخدمها الشاعر المعاصر في قصيدته. إلا أن ما يعنينا هنا هو التراث 
العرنى بشكل عام والجلغلي بشكل خاصي» و تورع أنماط التوظيف في مستويات ثلاثة ستحاول 
اراي الوقوف على أبرز ما يتصل بهاء مع الاح به اسار هدم لسرت دي 
سردات اد ين لشي د لسري جا يكت لطر لد نا كر امور 
في أعماله الفنية» أو لعل البعض يطلق تسميات أخرى و تصانيف مغايرة و لكل رأي و طريقة 
و الباعث على اتخاذ هذه المستويات ما تمخض عنه استقراء النصوص الشعرية المعاصرة التي 
سبقت التكوين ن النهائي لل للبحثء و تاليا المستويات التي استقرت عليها انظار الدراسة: 
)١‏ مستوى التوظيف الاشاري 
؟) مستوى التوظيف التركيبي. 
"') مستوى التوظيف المحوري. 


و قبل الشروع في يبان مستويات التوظيف يتبغي أن آشير إلى العناصر المكونة لأسلوب 
التوظيف و الواجب توافرها لإنتاج عملية التوظيف و يمكن إيجازها بما ياتي: 
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.١‏ الوعي التام بقدرة الرمز التراثي أو التعجربة التراثية المناسبة على حمل ابعاد التجربة الشعرية 
المعاصرة . 

.١‏ توفر مساحة كافية من التقاطع المشترك بين التجرية الترائية أو الرمز الترائي و التجربة 
المعاصرة. 

.٠‏ القدرة الفنية على إعادة صياغة التجرية الترائية و القدرات الرمزية عبر الوعي بالامكانيات 
الايحائية التي يمتلكها الرمز التراثي. 


و تتعامل الد وإسية.مع هذه المستويات بشكل فني متسلسل» و يكن عن خلال المستوقى 
الذي يتهادى النص فيه أن نحدد القدرة الفنية التي يمتلكها الشاعر في نصهء وهذا امر تسبي 
يتفاوت من نص لاخر ومن شاعر لاخر في الوقت ذاته. 


)١‏ المستوى الاشاري 

و يقصدبه: المستوى التوظيقي الذي يرد فيه المدلول او الرمز الترائي على شكل إشارة عابرة 
ذات دلالة سطحية جافة او محدودة القاعلية . فالمراد هنا الشكل السطحي الميسط للتوظيف» وقد 
اطلقت إحدى الد راسات لفظة " الجزئي " ”"“على هذا النمط من مستويات التوظيفء و لا اظن 
أن مثل هذه التسمية موفقة في الدلالة على هذا المستوى التو ظيفي» لان ذلك يعني وجود أجزاء 
أخرى في وت وكيا وتوند أككر مر تضدز «يفودنا إلى مستوى التوظيف التركيبى 


و الشاعر في هذا التمط ' يحشر موضوعات مستمدة من التراث في شعره حشراء و يرهق 
قصيدته بهذا التصود ير التاريخي المباشرء . . دون أن يمنح طاقة فنية تبرز روعتها و أهميتها لحاضرنا 
"". فالشّاعر يمثل هذا المستوى عتدما يذكر الرمز التراثي جاهرا في قالب شعري بسيط ذكرا 
عارضا عابرا في القصيدة دون شحنه بالدلالات الايحائية العميقة ذات الطاقة الفاعلة ". 


١‏ ابو مرادء فتحي (5005). شعر أمل دنقل: دراسه اسلوبية. رمالة دكتوراة غير مستشورةء جامعة اليرموك اإريدء الاردن 

ححذداد» علي (1987). اثر التراث في الشعر العراقي اللحديث . يداف دار الشؤون الثقاقية: ص ؟7١١.‏ 

05 الكيلاتي. إيمان (/1591). دراسة اسلوبيةه لشعر بدر شاكر السيابء رسالة دكتوراة غير متشورة» الجامعة الاردنية؛ عمان. 
الاردن. ص .15٠‏ 
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يعتبر هذا المستوى من اضعف مستويات التوظيف الفني في النص الشعري المعاصرء 
و كثيرا ما يقع فيه أصحاب النصوص الضعيفة من الشعراء المقلدين» و حتى الشعراء الكبار 
لا يسلمون من المرور بهذا المستوى» ولعل من أكبر العوامل المؤثرة في وصول الشاعر لهذا 
المستوى هو الضعف الفني؛ وسوء الآداء المفضي لحشد رموز دون الإلمام بالقدرات التي تحملهاء 
إضافة لعدم الوعي أو نضوج التجربة الشعرية في داخخل الشاعر فيأتي تعبيره سطحيا بسيطاء و 
مع ذلك فإنه من الممكن فتيا توظيف الرموز بالشكل السايق و باسلوب يعبر في المجموع الكلي 
لتلك الرموز عن مضمون شعري متماسك البناء» و محكم الصنعة؛ و عليه من الممكن أن نقسم 
مستوى التو ظيف الاشاري إلى قسمين: 


-١‏ مستوى التوظيف الاشاري المياشر: وهو ماسيق الحديث عنه من حشد سطحي للرموز 
وتوظيفها في النص تو ظيفا لا فاعلية فيه بل إنهاتسهم احيانأ في خلى الإشكاليات المتصلة بالغموض 
لدى المتلقي بفعل الجمود و التزاحم» يقول محمد منذر لطفي: 


كشاعر عسن. . كعمرو بن كف 


كاين الوليد. . نجوسن من القلا م. . ؛ يخيف الزمان 
كالعتصم وتحف لضن كت مارك ا الحفة 


كيوسف يزار في هيسلون. 11١‏ 


إن السطحية و المباشرة التي تعج بها القصيدة تعزى إلى الحشد المكثف و السطحي للرموز» 

و غياب الايحاء الغني الذي يمكن أن يرتقي بالنص» فما الدلالة التي قدمها رمز كشاعر 06 

عمرو بن كلثوم أو حتى الرموز الباقية التي أكتظ بها النص إلا دلالة محددة أجدعا كادت تودي 
بالنص بدلا من النهوض به. 

ومم ذلك فإننا لا نتكر أن الرموز السابقة تحمل في ذاتها دلالات عميقة و متعددة» وهي لا 


تحتاج إلى أكثر من اخخراجها من القيود التي أحاطت بها جراء تزاحمها و اكتتظاظها و استدعائها 
العام . 


. 107 لطفني. محمد منذرء (1915)» حوار مع المهدي النتظرء ط١» دمشى دار الثقاقةقء ص‎ ١ 
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؟- مستوى التوظيف الإشاري الإيحاتي: و هو من أكثر الاساليب الشعرية الرمزية 
استخداماء و فيه يدرج الشاعر الرمزء و يحافظ في الوقت ذاته على الفاعلية و القدرة الفنية 
الإيحائية المختزنة فيه. 


و هذا يقودنا إلى الحديث عن ابوز أنواع الإشارات التي يستخدمها الشاعر في أساليب 
التوظيف التي يمكن ظهورها في كافة مستويانه التي منها تتكون سمة أسلوبية من أهم سمات 
الشعر المعاصرء و ابرزها: 

١‏ الاشارة الاسمية: و فيها نجد الشاعر ينظر الى الرمر الذي يوظفه مستفيد ا من الدلالة الملتعارف 
عليها لذلك الرمزء و يحاول أن يستقيد إشاريا من الدلالة التي يحملهاء و لكته رمز لا يكفي 
للنهوض بالنص»: وليس شرطا أن يعيد توظيف ذلك الرهز بذات الدلالة فهو :اما أن يعد 
التجربة المعاصرة بخط مواز لدلالتهاء و إما أن يعيد التجربة و دلالتهاباتجاه معاكس» ويتحكم 
في ذلك قدرة الشاعر الإبداعية» و حاجته التعبيرية» ومن أشهر أشكاله: اسماء الاعلام» و 
الاماكن؛ و الأيام الجاهلية» و الوقائع . 


يقول عز الدين المناصرة في نص له بعنوان " حصار قرطا ج ": 


اذ ذاهدات بمة الحرب 

تعطى اللوائز للهاريئ ؟!! 

يا امرا القيس. احذر قميصك؛, قد سمموف 
و حاذر خيوط مؤامرة العدكبوت 

إنهانى قميصك فانفد بجلدك 

ود الهدايا لاصحابها ل تكن خاتفا 
لاتكن كومة من سكوت 


ثلا فوت. دلا غوت لئلا غوت. 00 


لقد استطاع المناصرة في النص السابق أن يوظف رمز الشاعر الجاهلي امرئ القيس تو ظيفا 
حيا متفاعلا يتجاوز الملمح التاريخي؛ ليصل به إلى مستوى من التعبير قادر على آداء التجربة 
المعاصرة التي في نفس المناصرة ووجداته. 


9١48 المناصرةء عرٌ الدين:ء الاعمال الكاملةً؛ حيزية» حصار قرطاج؛ م ا ص‎ ١ 
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ولكن يحدث " أحيانا ان يوظف الشاعر بعض الشخصيات الترائية التى لاتنهض ملامحها 
بحمل أبعاد رؤيته المعاصرة » ويتعسف في إسقاط أبعاد رؤيته الخاصة على ملامح هذه الشخصية 
التي لا تستطيع التراسل مع ما يحاول الشاعر إسقاطه عليها من ابعاد» و نتيجة لذلك تبدو 
الملامح المعاصرة مقحمة على الشخصية التراثية ومفروضة عليها فرضاء و ليست نايعة من قدرة 
الشخصية على الإيحاء الذاتي بهذه الملامح الفنية " 0©. 
؟. الاشارة بالصقة: وفي هذا المقام يستعير الشاعر صفة من صفات الموروث أو الرمز الذي 
يعبر عنه» كالترحال مثلا صفة للمسجتمع الجاهليء او الكرم لجاتم الطائي وماشاكل ذلك؛ و ريما 
لجا الشاعر للاسلوب المضاد في توظيف هذه الصقات لتحقيق قدر من الانزياح الدلالي او 
المفارقة» و منه نص لفدوى طوقان من هذا النمط قي قصيدة لها بعنوان: (اهات امام شباك 
التصاريح عند جسر اللنبي) تقول فيها: 


حقدي رهيب» موغل في القرار 
الت" ا 2 جلدي 
ا 

فاغر فاه. . سوىي اكبادهم له 
.يشبع الوم الذي استوطن جلدي 
اهيا حقدي الرهيب السخاو 1 


في هذا المقطع من القصيدة تستعير الشاعرة صفة من صفات الرمز المستدعى - الحقد 
و الكراهية - التي حملتها هند بنت عتبة على حمزة بن عبد المطلب و دفعتها لتدبير قتله و بقر 
بطنه» ثم كان أن لاكت جزءا من كبده لتشفي غليلها منه بعد أن قتل من قتل من أهلها في بدر 
ووجدت فدوى في داخلها وهي تنظر للمهانة التي تقتها وهي تسعى للحصول على تصريح 
للدخول إلى وطنها حقدا يوازي حقد هئد في الجاهلية» و لا يشي غليلها إلا اكباد الصهاينة 
الذين أذلوها و قتلوا من قتلوا من أهلها - أهل فلسطين - فاستحضرت التاريخ» و اسقطت عليه 
تجربتها المعاصرة» وماهذه الاشارة إلا جزء! من اجزاء أخرى يحملها النص تؤْدي مجتمعة تجربة 
الشاعرة المعاصرة . 


.7121-1١15 ص‎ :)1(١ عشرى زايد على» (1480). توظيف التراث فى شعرنا المعاصرء فصولء‎ ١ 
.013 طوقات» قدوىء (19/8). ديوان فدوى طوفان: الليل والقرسان» ط١1١ء بيروت. دار العودة» ص‎ 5١ 
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و يُدرج ممدوح عدوان مجموعة من الرموز الجاهلية التي اشتركت في صفة واحدة أراد 
الشاعر أن يخلعها على ذاته وهي الحزن والرثاء» فيقول: 


إني ارهد ان يكون معي شهيد من بلادي 
كى اشمارك إن تفاخرت المصائب 

بدن أسمكى و ختساك و هندد 

جيش و اوسمةو كلى 


هاالذي نشكو. . ؟21. 


في هذا المقطع من اللصن وتحا عي الخاكر ده رموزاترائيةة اولهاة (أسماء) و يكن أن 
نؤُولها تاويلا مباشرا على أنها أسماء بنت أبي أبكر و مصيبتها في أبنائها تناقلتها كثير من كتب 
التاريخ و يمكن أن نؤولها تأويلا غير مباشر باعتبارها أسماء بنت ربيعة التغلبية اعت كليب املك 
الذي قتله جساس قاصابها من الحزن عليه ما لا يوصفء و ثانيها: (الخنساء) و هي الشاعرة 
المخضرمة ذات المراثي الشهورة في أخويها صخر ومعاويةء و ثالثها: (هند)ء وهي هند بنت 

عتبة» زوج أبي سفيان» لكو ام سوق ف الزعوة فقن الأكاويى الوه والحزن الشديد؛ و 

قد راى الشاعر فى !تماد الضفة الجامعة بين تلك الرموز معادلا للحالة المعاصرة - شدة الحزن و 

الالم - التي يريد الشاعر التعبير عنها. 

2 الإشارة بالحدث: أي أن يستحضر الشاعر موقفاترائيا مشابها لموقف الشاعر المعاصر و يسقّط 
عليه ابعاد تجربته المعاصرةء كاستعارة موقف الصعاليك من المجتمع أو موقف امرئ القيس 
حين بلغه خبر مقتل ابيه» او غير ذلك وله امثلة كثيرة سيرد تفصيلها فى الفصل التالى» و مثاله 
ذوتك انر القسى بن نحي كد ما وصيله خب مفكل انه يفول طن الدو التامتر هانق لله 
في قصيدة 5 المقهى الرمادي" 0 


.34 عدوانء ممدوح (149341) أبدا إلى المنافي» ط١.ء دار الملتقى للنشرء قبرص» ص‎ 00١ 
175 المناصرةء عر الدين» الاعمال الشعرية. المقهى الرمادي: ص‎ 0 
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ها هنا اد فن وأسى 

في رماد من حط 

في كؤوس الشاى حمراء و خضرا 
وفي لون الخطب 

ها هنا ادقن ياسى 

و أقول اليوم خمر. . وغد1 ..ياغرباء 
اسكتوا يا غرباء 

فووا الثار مناخطاء 

ووراء الثار مناحكماء 


و مع أن ردة الفعل اختلفت مابين موقف امرئ القيس قديا و موقفه حديثا إلا أن الشاعر 
استطاع ان يخلق من خلال التباين في المواقف قدرا من المفارقة اللاذعة تعريضا يا موقف العربي 
من الثار لاحتلال فلسطين. و الثار لشهداء الامة» فالصورة القديمة كانت بترك اللهو و السعى 
وراء الثارء أما الصورة الجديدة فحخل في اللهو الذائم و شرت الخمر اليوم وغداء و السعى 
وراء الثار بالخطب والتنظيرء وهذا تعريض موقق بالموقف العربي المعاصر. 

4 الإشارة النصية: و فيهايقوم الشاعر المعاصر بتوظيف النص التراثي في نصه المعاصر» وهذا 
باب واسع ستفرد له الدراسة حقه من التوضيح في الفصل الثالث» مع التنبيه إلى انه بحاجة 
إلى سعة اطلاع و خبرة من قبل الشاعر المعاصرء وقد يؤدي إلى إشكاليات سيتم بيانها لاحقاء 
و مثاله استحضار الشاعر عز الدين المنتاصرة موقف الشاعر الجاهلي أمرئ القيس كما في نص 
بعنوان " قفا. . نبك "' في تناص اولي واضح و مكشوف مع مطلع المعلقة الشهيرة: 


قفا نبك من ذ كرى حبيب و منزل 2 بسقط اللوى بين الذخول فحومل”" 
بقول الناصرة: 

ياسا كناسقط اللوى 

قد ضام رسم النزل 

بين الدخوك فحومل 


.١ امروالقيس الديوان: (د. ت). تحقيق: محمد أبو النضل» ط؛. دار المعارفء التاهرة» ص‎ ١ 
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مقيم هنا شرب الخمر في حانة 
قرب" راس الجيمر" كل مساء 
هنا ينعب الوم فى سقفها 

تستربح تعالبها من ثمول الرخاء”"' 


ويتناص بمدوح عدوان مع الشاعرعنترة في بيت أخريبد و فيه التائر أكبر من حيث توظيف 
النص الجاهلي مع توظيف المضمون» يقول عد وانث: 


كان يدري ان هذي الارض 

ثماو جدت من ملك الاطيان فيها . 

من يبع الترب فيها . 

لا لاقي غيره في الساح ؛ اذيقوى على الأرضق الصرام 
١‏ تعيره في السلم با ابن زسة 

و عند اصطدام اخيل .با ابن الاكارم" 

اقلت تطلبه الطرب فماشاها2" 


وهو يرمز بعنترة إلى المواطن العربي الذي يعيش دائما في الظل و الذل» لا تعرف قيمته 
عند اصحاب السلطة و السيادة إلا حين تقع الشدائد فيتذ كرونه و يعلون من قدره»ء و يعلقون 
عليه الامال» وقكل وجد الشاعر في سيرة عنترة ما يتوافق مع رويته التي يعبر عنها فلم يكتف 
بالرمز» بل وظف النص الجاهلي و اتكا عليه» و ذلك في قول عنترة: 


ينادو ني في السلم يا إبن زيسة وعدد صدام الخيل يا ابن الاطايب 9 


وهذا يسوقنا إلى نص الشاعر أمل دنقل الذي يوظف فيه شخصية الشاعر عنترة و بذات 
الدلالة التي وظقها نص عد وانء دلالة الإنسان المهمش في حالة السلم و الراحة و الامان» الذي 
يتستدعى عند الخروب والشدائد ويطلب منه التضحية» و أظن أن ممدوح عدوان قد اطلع على 


10-66 المناصرة ة» الأعمال الشعرية .يا عنب الخليل» جاص‎ ١ 
بيروت» دار العودة. ص الا,‎ 2١ عدواتء ممدوح (كخمذل/ا الأعمال الكاملة. ديوان الدماء تدق النوافقل. مجلد‎ 51١ 


ا ديوان عنترة العيسي» (1995). شرح يوسفف عيد؛ ط 1ء دار اليل بيروت» ص “اا . 
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نص دنقل الذي جاء مباشرة بعد هزية 1971 و تحديدا بتاريخ 17 / 7 من العام ذاته» فتائر بأسلوبه 
التوظيفي و قام بتكرار ذات الرمز في تجربة خاصة» يقول دنقل على لسان عنترة: 


قل لي " اخرس" فخرست؛ وعميت, واتشممت بالحصيان 
ظللت فى عبيد اعبس احرس القطعان 

اجتز صوفها ارد نوقهل انام في حظائر النسيان 
طعامى الكسرة و اللى و بعض التمرات البإبسة 
وها اناق ساعة الطعان 

ساعة ان تخلال الكماق و الرماق و الفرسان 
دعيت للميدان 

انا الذي عاذقت لم الضان 

انا الذي لاحودي او شان 

انا الذي أقصيت عن مجلس الفتيان 

ادي إلى اللوت وم آد اع إل المجالسة”" 


أن اسلوت التوظيف الذي استخدمه امل دنقل جاء ناضجا أكثر وخدان الو بالدلااات 
الخاصة لهذا الرمز أوسع » فاستطاع رمز عنترة ة أن يحتل مكانا أوسع في نص أمل دنقل و هو ما 
سيتم بيانه في المستوى التالي. 


) المستوى التركيبي 

وهو المستوى الذي تتحد فيه مجموعة من الدلالات الترائية الموحية لتركب مجتمعة بنية 
نصية متكاملة» فالشاعر في هذا المستوى " قد يوظف الشخصية لتكون صورة جزئية - أو 
عنصرا في صورة - من الصور الشعرية في القصيدة؛ و قد يوظفها لتكون معادلا تصويريا لبعد 
متكامل من أبعاد رؤيته الشعرية في القصيدة ة يستقطب في إطاره مجموعة من الصور الجزئية ' 
"© و يكون قد وصل مستوى فنيا متقدما يمكنه من أن يختار عددا من الجزئيات التي يقوم بتركيبها 
في نسق فني منتظم لتشكل لوحة متكاملة معبرة عن التجربة الشعرية الناضجة التي في داخل 
الشاعر. 
١‏ دتقلء أمل (19283). الأعمال الشعرية الكاملة: البكاء بين يدي زرقاء اليمائة: مكتبة مدبو لي: ص 115 و مابعدها. 
5 عشري زايدء على؛ (1980). توظيف التراث في شعرنا المعاصرء فصول؛ ))1(١‏ ص 111-503. 
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و في هذا التمط لا يمكن التقليل من شأن أي جزء يتم توظيفه في النص لآن ذلك النص لا 
يقوم في الاصل إلا من تكاتف تلك الاجزاء» وهنا لابد للشاعر ان يحسن اختيار الرواقد التراثية 
القادرة على حمل اعباء التجرية حيث تتحد هذه الجزئيات بشكل يتم فيه تبادل الخصائص و 
المميزات دون ان يطغى إحداها على الاخرى الا بالقدر الذي يحقق تفاعلا حيوياء وهنا المحك 
الذي تتميز به التجارب الابداعية الجادة من المحاولات التقليدية الهسشة» ويكثر في مثل هذا 
الوق التغرام الاسلريت الحواري بين الأجزاء المكونة للتضر ».و " الشعراء حين يوظفون 
الشخصية كحنصر في صورة أو رمز كثيرا ما يدعمون هذا العنصر بمجموعة من العناصر التراثية 
تزيد من فعالية هذا العنصر ورحابة إيحائه ” 9". 


و يمكننا أن نتبين مثل هذا المستوى من خلال القصيدة المشهورة (البكاء بين يدي زرقاء 
اليمامة) للشاعر امل دنقل حيث أن الشهرة التي تحملها القصيدة و الدراسات التي تناولتها 
تجعلني بغنى عن إعادة استنطاق القوة الفنية التي تزخر بها إلا بمقدار ما يحتاج إليه توضيح هذا 
المستوى من مستويات التوظيف و يمكننا أن نلمح فيها العناصر التركيبية التالية: 


زرقاء اليماعة 
( واستشراف الخطر) 
المكديون لزرقاء اليمامك 


القوى المكذيك لوجود الحظر 


عتترد ين شذداد العيسي المواطن / اليحتدىي 
( المهمش من القبيلة ) ( اللمهمش من السلطة السياسية ) 


1 
1 
1 


الدعوة للقتال , الهزئدمة 


1 


فنجد أن النص مركب من الجزئيات التالية: (زرقاء اليمامة / عنترة بن شداد) و كل رمز 
تم توظيفه لا يقوم أو يعمل إلا مع الجزء الاخر فشخصية عتترة لا يمكن أن تقصيها عن النص ولا 
يمكن ان نكتفي بها للنهيوض ينص ناضعحء وهكذ| جاء تركيب الجزثيات السابقة ليحقق نصا ناضجا 
و معبرا بأسلوب حي متكامل فاللوحة الاولى تم تركيبها من أسطورة زرقاء اليمامة المشهورة 


.7؟1-5١5 عشري زايده . توظيف التراث فى شعرنا المعاصرء مصدر سابق: ص‎ ١ 
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من جهة ومن حالة التهميش التي عاشها عنترة في القبيلة من جهة ثانية» ثم الدعوة إلى الفداء 
والقتال» يقول الشاعر على لسان عنترة مخاطيا زرقاء اليمامة و ملخصا واقم الهزيمة التى حلت 
عام /1950 : 


ابتها العرافة القدسة 

هاذا تفيد الكلمات البائسة 

قلت لهم ماقلت عن قوافل الغبار 
فاتهموا عينيك .يا زو قاء بالبوار 
فاستضحكوا من وهمك الترثار 

و حين فوجتوا بحد السيف قابضواينا 
والتمسوا النجاة و الفرار. . 


إن هذا التركيب الثنائي لعنترة و زرقاء اليمامة قد اخصب التجربة الشعرية و رقدها 
بإيحاءات تراثية واعية وجعل منها عملا ناضجا متكاملا و شاهدا على قدرة الشاعر على الإبداع 
بهذا الاسلوب الفني المعاصرء وقد استطاع الرمز المستحضر اوترعن لكالة الخاصيرة درن 
تخبط أو قلق» و من هنا أصبح كل منهما جزءا أساسيا في النصء فعنترة الذي يعيش القمع و 
يمارس ضده التسلط الفكري. سيضطر للدفاع عن تلك القوى التي تعامله بعيودية» و هو حال 
المواطن / الجندي الرافض للاستعلاء و التهميش الذي يمارس ضده على الرغم من انه توقع 
الخطر تَاما كما توقعته زرقاء اليمامة؛ لكن الاستخفاف به حال دون الإنصات له مما قاد إلى القتال 
اليوية 
'') المستوى المحوري 

وفى هذا المستوى يلجا الشاعر الى استحضار مدلول ترائي لتوظيفه في نصه الشعري 
حيث يكون المحور المركزي الذي ينهض بالنص كاملاء فيقوم الشاعر بإسقاط أبعاد تجربته و 
ملامحها كاملة على هذا المدلول؛ ولعل أكثر ما يستدعيه الشاعر في هذا النمط 50-00 
رموز الشخوص الترائية الفاعلة» " وقد يوظفها - و لعل هذه الصورة هي ارقى الصور 
وأنضجها- عنوانا رمزيا عام على مرحلة كاملة من مراحل تطوره الشعري كمافعل الشاعر خليل 


١‏ دنقل. امل (1983) الاعمال الشعرية الكاملة: البكاء بين يادي زرقاء اليمامد؛ مكتبة مديو لى؛ ص 15١‏ و مايعدها. 
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حاوي مثلا مع شخصية "السندباد" التي وظفها في قصيدتين مطولتين يمثلان مرحلة كاملة من 
مراحل تطوره الشعري ريما كانت انضجج مراحل رحلته الشعرية كلها 3 


و يحاول الشاعر هنا أن يختار الشخصية الاكثر قدرة على حمل أبعاد التجربة الشعرية 
المعاصرة» دون أن يسمح للتجربة الترائية ثية أو التعجرية المعاصرة أن تطغى إحداهما على الاخرى» 
فيعمل الشاعر الى التحدث ياسم هذه الشخصية أو رما يتحدث إليهابضمير المخاطب أو قد ينوع 
حسب ما تتطلبه الرويا الشعرية في النصء و هذا النمط من التو ظيف هو ما يعرف بالقناع . 


و يمكنئا أن نرصد أنواعا من المستويات المحورية يمكن توضيحها على النحو التالي: 


١‏ المستوى المحوري التصي ( القتاع): وهو من الأساليب الشعرية المشهورة و الشائعة لدى 
القضواء]لناصووه سد انها تقنة على مدر غال ذم اله عحاسة الجموعة مو اكهار ايت و 
القدرات العالية و الوعي التام بقدرة الرمز المستدعى على حمل ابعاد التجرية» تنبا للوقوع 
في المزالق التي تحيط بالقناع الشعري» وفيه نرى الشخصية المستدعاة حاضرة في كامل ايعاد 
القصيدة» و لا تكاد نلمح غيرها من الشخصيات إلا ما جاء كشخصية ثانوية داعمة» و تبدا 
القصيدة المعاصرة بها و تنتهي بها. و يكثر هذا المستوى في الشعر المعاصر حتى غدا يابا يفرد 
بالدراسات و البحوث. و آمثلته في الشعر العربي المعاصر لا تكاد تحصىء و ستتناوله الدراسة 
في فصل تال بشيء من التوضيح . 


و منهتوظيف عبد الرحيم عمر لشخصية المرقش الاكبر قناعا في النص الذي أمنماذ' الوكش 
اباجة الاعير يي" و منه قوله: 


بياالاحزان الرقشض 
هاهو اليوم الذي ماعاد فيه قرن طعن أو نزال 
أو ذطالء 
9 على اللفترق الدامي 
عو الذئاب. و الغدن و وجه الفارسن 
الكابى الذليل 

551-707 عشري زايد. توظيف التراث في شعرنا المعاصرء مصدر سايق ص‎ 01١ 
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حائرين التباكي والبكاء 

حلوة حتى متاهات الإرارى 

حن تسطيع أن تتبصر منجى لعليل 
غير أنا . . إه ياذل اللرقش 

آمن الهجرة فى الب 

ومن إشراقة العشق على د نباك 
تغدو العودة العزلاء 

او دم الهذى البديل. "" 


لقد استخدم الشاعر شخصية المرقش قناعا ليعبر فيه عن الحالة التي يمر بها الفرسان في 
قلسطين »ء خصوصا النهاية التي حلت بيفعل المواقف العربية السلبية في القتال و السعي وراء 
استرداد الارض المغتصبة» الامر الذي اجير الكثيرين على الياس من قدرة المقاومة في ذلك 
السبيل. و يلجا الشاعر إلى الحديث بصيغة الغائب عن تلك الشخصية مسقطا عليها الرويا التي 
يسعى لبياتهاء و لا نجد في النص سوى شخصية المرقش حاضرة بتجربتها الخاصة. ١‏ 


". المستوى المحوري المرحلي: و هئا نرى أن الرمز القناعي الذي يستدعيه الشاعر أطول 

من الشخصية المستدعاة في النمط السابق» ذلك ان التمط المقصود هنا يرافق الشاعر في 

5 ويعير به الشاعر عن تجارب متعددة» و قد يقرد الشاعر ديوانا كاملا لشخصية 
معيئة» ما يعطي هذه الشخصيهة شهرة؛ و خصوصية لصاحيها. 


و تدك على سيل الكال !خصو حدصي ار الفيعن جك الخاعر فر الدين النإضيرة» 
لك انان يقرا ذيوائه" ياعتب الخليل يجد أن تلك الشخصية ترددت في أكثر من نص من 
تصوص الديوان كقصيدة " تفانبك " و قصيدة " المقهى الرمادي > و المقطع الطويل" 'تظاهرة 
من قصيدة امو "» و في دواوين أخرى كقصيدة " امرؤٌ القيس يصل فجاة إلى قانا 
الجليل ' و ' حصار قرطاج " حتى إن المناصرة صدر بعض طبعات الديوان باقتياسات من 
اقوال امرئ القيس شعرا ونثرء ونحد أن' ' شخصية الملك الضليل تبسط ظلالها و إيحا ءاتها على 
كل قصائد الديوان - عنب الخليل - حيث تصلح هذه الشخصية عنوانا لتجربة الشاعر في هذا 
الدروان 7 


ال١ عمان» منتشورات مكتية عماك) ص‎ ٠ » عد قب رضي 10 . الاعمال الشعرية الكاملة» أغاني الرحيل السابع‎ ١1 
ك3‎ 
315-11١ ؟ زايده علي عشري» (34ة15). قراءات في الشعر العربي المعاصرء التاعرة؛ دار الفكر العربي: ص‎ 
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وكتراسا حت الكيحمي ترافق الكاعى فى تمبوضي خلال مرخجلة عفينة يميا كمرماة 
السجن ؛ ال لوف أ النفي» و غيرهاء و تنتهي هذه الشخصيات بتيدل المرحلة أو انتهائهاء و 
لعل في شخصية سيف بن ذي يزن مثالا على هذا المستوى من التوظيف عند الشاعر اليمني عبد 
العزيز المقالح» حيث أن شخصية ابن يزن قد رافقت الشاعر ما يقارب عقدا من الزمان عبرت 
عن مرحلة خاضها الشاعر ثم توققت فاعليتها الاولى. و ديوان ' 00000 لمحمد القيسي 
الذي يحتوي على خمسين نشيدا يعير الشاعر فيهاعن رؤياه المعاصرة من خلال شخصية عنترة 
العبسيء و كذلك عند النظر في ديوان " طرفة في مدار السرطان " للشاعر علي الجنديء 
فالكوو رق نات بكر ع نوتدل. مخة مرو 1 الشاعر آلا وهي مرحلة مرضهه؛ فهو وجد في 
شخصية طرفة معادلا للوضع الذي مربه عندما أصابه مرض السرطان و يشير في مقدمة الديوان 
لذلك فيقول: ' نختلف في كثير من صفاتناء فقد مات هو يافعاء و ما أزال اهرم. إلا اننا نتفق 
في شيء أساسي هو أننا معاعرضة للانهيار في اي لحظة» و أن" السرطان " يقرض حياتيتا ابد! " 
"أ ولا حاجة بي للمزيد من التوضيح بما يتعلق بسيميائية العنوان الذي اختاره الجندي للديوان» 
يقول الجندي من نص " كان يا مكان ": 


' إنني اعرق اني صرت وحدي. 
إننى افردت إفراد البير 


إن الديوان السايق الذكر يعبر عن الحالة النفسية التي مرّ الشاعريها أثناء صراعه مع مرض 
السرطانء و فيه تفكر في الحياة والوت و جدذلية الصراع والمحبة» ومعنى السعادةء 5-7 
فلسفية استعان الشاعر بشخصية طرقة ليعبر بهاعن تلك المرحلة. 


و يتبين لنا عبر المستويات السايقة للتوظيف أن الشاعر المعاصر يجد نفسه يسلك مسارين 
في المستويات السابقة؛ اولهما: التوظيف الطردي» و ثأنيهما: التوظيف العكسي ولا يحتاج كل 
منهما إلى كثير تفصيل: و ساخذ مثالا على كلا المسارين شخصية امرئ القيس. 


.3 الجنديء علي (190/2). طرقة في مدار السرطانء دمشىء متشورات إتحاد الكتاب العرب؛ صن‎ ١ 
.١3 الحندي» المصدر ثقسهة؛ حن‎ 1 
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٠‏ المسار الطردى: و هو الاتجاه الموازي لحقيقة الدلالة الرمزية» بمعنى " التعيير عن تجرية 
معاصرة تتوافق دلالتها طرديا مع الدلالة التراثية " © عتوظف فده ويدا للنظولة و والشيوال 
رمزا للوفاء» و حاتم الطائي رمرا للكرم» وهكذا. 


لقد استعار الشاعر عز الدين المناصرة شيخصية الملك الضليل و وظفها توظيفا ينسجم مع 
الرؤيا العصرية الخاصة به فغدا الملك الضليل هو المناصرة نفسه فاستعار أبعادا من تجربته الخاصة 
" اللامبالاة و اللهو و الضياع والتشرد و الفجيعة و البكاء و الوتر و السعي و راء الثأر و اليأاس 
والهزعة فالمناصرة هو الفتى اللامي. . » وهو الإنسان الضائع الشريد في المدن والبلادء وهو 
القلسطيني الموتور الذي نشا فوجد وطنه مسلويا وعاش وهر يعمل ساساته واثارفة :وهو الإينان 
المفجوع الذي رنى وطنه أحر الرثاء و هو أخيرا اليائس المهزه 00 


القباصرة» فانكفاً على أحزانه» و قد تشابهت في عينيه الطرق والمسالك و تشابكت ” ” يشقول 
المناصرة في قصيدة ' 'قفانبك' ل 
امرئ القيس '": 

2 


فا اع ملكي و أناقي بلاد الروم 
8 أمشي. اتدعظر 

من ترق منكم يغيث اللك 
باصخر بغوت 

ارسل اللوت لكو الدماء 
ضيعوني. . و مضوافي دربهم 
يشربون الخمرقى هذا الساء 
قرب غنجات الاماء 


75١7 زايد. استدعاء الشخصيات الترائية؛ ص‎ ١ 
زايده قراء عات في الشعر العربي المعاصرء ص41.‎ '" 
. ١7ص المناصرة» - عر الدين» الاعمال الكاملت. يا عتب الخليل»‎ 3 
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ولايغتلت موقك المناضرة عن موققف اللك الشليل العاصي بعد نا متتل بيه الذئ شيعه 
صغيرا و حمله دمه كييراء فقرر أن يتتخلى عن حياة اللهو لينطلق بعدها سعيا وراء اد أبيه» 
فيقول: 

صاشرب حتى و لو كانت الكاس هرة 

فمن اجل غزلان وجرة 

غداادخل اللطرب اول مرة 

رحلت و حملن عبء هذا الا 

رحلت و حملنني عبء هذا الفراق 

رحلت و حماتي عبء ارض تريد العناق 

رحلت وحملتى يا الى مايطاق. 

و هالابطاق. . .! ْ 


م يستعير من الملك الضليل موقفه من الطواف بالقبائل و طلب العون منها في مساعدته 
على الاخذ بثار انه قو كن ا و مالاقى من الخذلان ليعبر عن الموقف العربي من الاخذ بثار 
وظن الشاغر فلسطين تقول: 

عرّججت صوب مدائن النوم الكسيحة استفيث 

الكل اقسم ان ينام 

قدم على قدم و مثلك لا ينا 

ياهذه اللدن السفيى إتي الولد السفيه 

لو كنت اعررن أن ناورك دون ؤزبت 

و كنت اعرن أن مجدك من زجاج 

ما اتيت 

انت الى خليتى قموا طريد١!‏ دون بيت 

ياهذه الدن السفيه عندك الخبر البق 

إن الذين اتيتهم صبغوا الوجوه 


00 المناصرةء عر الدين. الأعمال الكاملة. ياعتب الخليل» ص 17 
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وان ردني 2 
قنلوا ابي و استاسدوا 
ماعاد يتهرهم سوىر, اليل الضواهرو السيوىت”". 


ثم يتذكر الشاعر الغربة التي يعيشها الفلسطيني الذي أصيح بعيدا عن وطنه» فاستحضر 
الغربة التي لاقاها الملك الضليل في رحلة البحث عن الثار و التنقل بين القبائل والملوك طلباللعون 
فيضمن بيتين من شعر امرئ القيس في تجربته الخاصة» وهذا الأسلوب مقف عنده مفصلا في 
الفصل الثالث من الدراسة؛ يقول: ' ْ 

ضا اع ملكي 

كدي الغوبة السوداء باقر عسيب 

جارتي. إنا غريان بوادي الغرباء 

حت التترو تحبي انار 

ايها الوادي الخصيب”' 


و لا يترك المناصرة شيئا من تفاصيل سيرة امرئ القيس إلا ويوظفه؛ حتى يصل إلى حادثة 
عله بابل السهومة التي أهداها إليه ملك الروم كماتذكر بعض كتب الاخبار» لكن امرأ القيس 
في نص المناصرة لم يمت بعد بل إن هناك من يحذره فى اكوحه وهو وريد ا طاح عذينا يخ 
النهاية القادمة للملوك المهزومين و العرب المتقاعسين من قبل بلاد الروم و يقصد بهم المستعمرين 
و الصهاينة المحتلين فيقول: 


با لبها الهزوم 
با سيد الشعر 
في نودك اللسموم 
زف 


ورعاتدري 


١‏ المصدر نفس ص ١‏ - سمللا 
1 المناصرةء عز الدين» الاعمال الكاملة؛ ياعتب الخليل» ص؛١ ‏ 
13 المصدر ننسةة ص6١‏ 7 
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و هكدًا تجد أت امرأ القيس حاضر فى النص السليق بسيرته. وشعرة» وتثره و كل مايخمل 
من تفاصيل» استثمرها الشاعر و وظفها توظيفا مطايقا لما كانت عليه لكنه لم يقف عند المادة 
التاريخية» بل تجاوزها و أعطاها ملامح المعاصرة التي تؤّرق ابعادها الشاعر المعاصر فكانت الحياة 
تعج في النص من البداية حتى النهاية. 

٠‏ المسار العكسي:؛ و فيه توظيف الموروث للتعبير عن معان تناقضى المدلول التراثي الحقيقي 
بهدقف خلق نوع من الاتزياح الدلالي 5 الممارقة» وفي مثل هذا المسار لا بد من امتلاك الشاغر 
القدرة على خلق مثل هذا النوع من المفارقات» وهذا باب يتسع القول فيه و يقصر عنه عدف 
الدراسة. 

و على خلاق مسار التوظيف الذي اتبعه المناصرة جد الشاعر محمود درويش يواظف 
شخصية امرق الفبون ف" يزماكا جر للش "توطنا عكبا يتات الصوزة التي 
اسعثرت فى الاذهان لتلك الشخصية؛ ولا يقوم الشاعر بهذا القلب إلا بوعى تام لابعاد العمل 
الذي ينوم به» و رغبة في -خلق حالة درامية خاصة و نوعا من المفارقة التي تعمق المقهوم الذي 
يسعى الشاعر للتعبير عنه. 

يعمد محمود درويش في قصينته إلى تناول بعض السمات التاريخية المعروفة لشخصية 
عن نفسه صفات الترف و الملك وما شاكلها من اللهو و العبث الذي كان عليه امرو القيس ؟ ليعبر 
عن الحياة التى يحياها الشاعر فيقول '": 

ليس لي قصس. و هاعرش الي 

غير فاس خشبية 

لا اغنى هلما غنيت خت الكواكب 

للخيول العريية 


9 نناددبنى تعاك. . 


30 -809 درؤيش. معصودا داأويتة " يوميات جرح فلسطيني» امرؤٌ القيسء بيروت دار العودة: ص‎ ١ 


72 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


نلاحظ أن درويش ينفي أن يكون فيه شيء من هذه الشخصية: حتى إنه يرفض أن يقول 
شعرا في وصف الخيل كما هو مشهور عن امرئ القيس» بل حتى ان الوقوق على الاطلال 
يختلف اما عند درويش عن الوقوف عند امرئ القيس» يقول درويش: 

و نعيماحن يهدم. . ' 

و .يستمرئي المخالفة و الرفض حتى في طلب اللمعونة من الاخرين على الثان فيقوك: 

بااميري نحن لا نطلب من افق صوانا 

مطرأ يروي نرانا 

بل ينهي به الامر إنه يرفض مقولنه الشهيرة' ' اليوم خمر وغدا امر" فقول: 

.بومنا خمرو ندم. . و غد الثمر ندع 

لقد استطاع درويش من خلال هذا التوظيف المعاكس لشخصية الملك الضليل أن يتواصل 
مع الزمنء و يعبر من خلال الرفض المتنامي لكل ابعاد تجربة امرئ القيس الاجتماعية و السياسية 
0 مدان رفض القاور واقعه م و السياسي» فكانت حالة لكر 
ا 0 


وفكلا كير للا لط لظام اك ل ا امون كد كف 1 2 
كاه ننند ناوي احقا مك الع رد اغا التوظيفي للمسار الأظهر تأثيرا. 


/3 


شمن زهاني 
(قانمب (لترقيني (لفخ 


-١‏ توظيف الشخصيات الجاهلية 4 الشعر 
-١‏ توظيف الئدلالات الجاهلية 
؟- توظيف السيرو الايام الجاهلية 


4- توظيف الاساطير الجاهلية 
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شمن (قاي 
(انمب (لتوقيفي (لفني 


-١‏ توظيف الشخصيات الجاهلية 2 الشعر 


لم يكن التفات الشاعر العربي المعاصر إلى إمكانية الانتفاع بالموروث - ايا كان مسيب هذا 
الملحظ - في العمل الإبداعي الشعري أمرا كافيا لاعتباره قادرا على تحقيق اسلوب قفني متكامل 
في إطار المفهوم الفني الدقيق لتوظيف الموروث في الشعر العربي المعاصر. ذلك أن المعرقة 
الضمنية المتمثلة في الإدراك و الوعي بالإمكانيات التوظيفية تختلف تماما عن التجريد الصريح 
المتمثل في صورة عمل فني متكامل عبر هذه التقنية. 


إن توظيف الموروث في الشعر المعاصر لا يكون بالاستحضار المجرد لحشد من الرموز و 
الدّوال التراثية بهيئة مفرغة منقطعة عن اصولها و ملابساتهاء فلا يكفي في عملية التوظيف التراثي 
ان نذكر مثلا رمز النابغة» او تابط شراء او البسوس ذكرا سطحيا خاليا من الإيحاء و التواصل و 
الوعي التام بكامل أبعاد الرمز الترائي الدلالية» لان البون شاسع بين الذكر المجرد لامرئ القيس 
كشاعر جاهليء و الذكر الواعي المتمثل في استحضار كافة الدلالات و الابعاد التي يمكن من 
خلالها اقامة تقاطعات فعالة بين التجربة التاريخية و التجربة المعاصرة» وعليه فإن الرمز الترائي 
لا يكون مجرد لفظة تاريخية» بل جزءا من التراث يكون فى استدعائه استدعاء لصفحات ممتدة 
من سياق هذا التراث. 
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ولم يعد خحافيا بعد ذلك أن ثقاقة الشاعر المعاصرء واطلاعه على المنجزات و المدونات 
التراثية ثية تعد أمرا مطلق الأهمية؛ و عاملا مهمامن عوامل تجاح عملية توظيف الموروث - ايا كان 
شكله - في الشعر العربي المعاصرء كان الهدف الاكبر من هذه الدراسة هو استعراض عام 
للموروث الجاهلي الذي وجد قيه الشاعر مندوحة له ليمتاح ددائم التجارب التراثية دون اذعاء 
لشموليه النظرء و يتراءى بعد تكرار النظر في النماذج التي استقرانّها الدراسة أنه يمكن أن تحدد 
ابرز ملامح الموروث الجاهلي و أشكاله التي وظفها الشاعر المعاصر في نصوصه في الجوانب 
التالية: 


٠‏ رموز الشخصيات الجاهلية المختلفة» و لا يمكن - بشكل نسبي - حصرها في نطاق 
تنظيمي معجدد» اذ إن منها شعراء المعلقات» و شعراء القبائل» و الصعاليكء والقرسان» و 
الحكماءء التي منهاما قل يجتمع في دلالات مشتركة؛ أو قد يفترق في أخرىء وبيان ذلك آت. 


٠‏ الدلالات الجاهلية» و تختلف عن الرموز الجاهلية السابقة كينها تحتاج من الشاعر لسعة 
اطلاع» للوقوقف على دلالتها الدقيقة وتشمل محتلت الادوات والمتعلقات الجاهلية كتلك 
الدذوال الاجتماعية الالحطة بالقبيلة» و نظامهاء 1 شما الاماكن المرتيطة بالحوادث وال مجتمع 
الال كل بار لالد را لني لمارا سام والالهةء والمعبودات» وماوالاهاء 


٠‏ السير و ايام العرب في الجاهلية» التي تشكل جزءا من ثقافة المجتمع الجاهلي؛ ويمكن 
أن نسوق بعضها ضمن الشخصيات الجاهلية؛ إلا أنها تحمل من الخصوصية ما يؤهلها للاستقلال 
يعات تر ده انظرا اعم لاه السير و مكانة الوقائع والحروب في تحديد القيمة الحقيقية لمعنى 
الوجود عند عرب الجاهلية. 


٠‏ الأساطير الجاهلية التي كانت تشكل جزء! لا يمكن تجاهله من فكرٍ العصر الجاهلي» و 
و حال كثير من الشعوب و الام غير العربية» ومع أن كثيرا من هذه الاساطتر عات وانتهى 
إلا أن الدلالات التي كانت تحملها مازالت تمد من ينظر فيهاء وليس أَدل على ذلك من حكايات 
الغول» و العراف» على سبيل المثال. 


ا ا ال رو اث امر في 
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من الذراسات» ولعل اقربها شكلا ومضمونا لهذاه الدراسة ما ورد فى دراسة للدكتور خالد 
الكركي”'' الذي حاول تقسيم ما رصده من رموز ترائية وفق المحاور التالية: 


- البحث عن المدينة الغائية / ؛ إرم. 

- العلاقة بالقبيئة / المجتمع: الصعاليك. عتترة: دريد بن الصمة. 

- البيحث عن نصيرخارجي: امرؤ القيس: سيف بن ذي يزن. 

- الثار: المهنهل بن ربيعة. الهامة. 

- الحيرة واستشراف الافاق: زرقاء اليمامة: طرفة. العراف 

- رموز أخرى؛ عبقرء شياطين الشعر» ورقة بن نوفل» الهذيلي صاحب المرقش الأكبرء 
ربيعة بن مكدءء عبد يغوث الحارثي؛ البراق؛ أعشى قيس. 


ثم بردف: "إن جعل الببحث على صورة هذه المحاور لايعني أن كل رمز من هذه لا يحمل 
الا دلالة واحدق» تائرة القن يعمل ابضاصورة اليأس والثار والضياع وان انود حوانت 
حضوره كان فكرة ة التماس النصير لحل قضيته في الوطن» وهي ثار أبيه' 0 


و أماعلي عشري زايد فيقول: إنه "حاول تحديد الروابط التي تربط تمربة الشاعر الحديث 
بكل مصدر من المصادر و تدفعه إلى الامتاح منه"”". و قام بتصنيف المصادر الترائية إلى ستة 
مصادر ترائية هي: الموروث الع و ررب لسري و الموروث التاريخي» و الموروث 
الادبي» و الموروث القلكلوريء و الموروث الاستطورع» ر اضاف: “على أن هذه المصادر 
في الحقيقة ليست دائما بهذا التمايز و الانفصال» فإن يينها من التشابك والتداخل ما لا يمكن 
تجاهله"0, 


إن نظرة متاملة متانية في النصوص السُعرية المعاصرة التي استخدم مبدعوهاتقنية توظيف 
الموروث الجاهلي تجعل المرء يقر بالتشايك و التمازج الذي يجعل من محاولة وضع محاور 


١‏ الكركي. خالد . (1985)» الرموز الترائية في الشعر العربي الحديث؛» ط1هء دار الجيل. بيروت» مكتية الرائد»ء عمان؛ و هي 
في الأصل بحثان نشرا في مجلة دراسات؛ الأول بعتوات: الرموز الجاهلية في الشعر العربي الحديث» والثاني: رموز الرفض 
والثورة في الشعر العربي الحديث . 

5 الكركي. تالد. ))١983(‏ الرموز الترائية في الشعر العربي الحديث؛ صن 198. 

01 عشري رايد» على. استدعاء الشخصيات الترائية؛ ص "الا 

ّ زايد الفننز تقسدة ص ”لا 
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محددة تندرج تمتها تلك الرموز ما يشبه المغامرة غير المامونة العؤاقك وبل ات الرعة الؤلخد 
يختلف دلاليامن نص إلى ارء ومن شاعر إلى اخرء الامر الذي يجعله في ذاته يحتمل ممحاور 
متعددة» وهذا مادقع الدراسة إلى امعقراء متخاور و اط مقتكل تدكا عاما لكتموة الدراسة» 
و تعمق الارتباط بهاء فانتهت الى المحاور التي شكلت عناوين المباحث المكونة لمادة هذا الفصل» 
إضافة لمحاور اخرى ذات ارتباط فرعي عام حسب المبحث الذي تنتمي إليه كما سيرد لاحقاء و 
على الرغم من محاولة السعي لتحقيق استقلالية خاصة تمي كل ممحور عن المحاور الأخرى: إلا 
ان هناك مقدارا لايخفى من التشابك و التداخل لا مناص منه يعود لوجود ذلك القدر من التشابه 
و الاشتراك الذي يفرض نفسه في بعض الرموز و المحاور. 
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(لبعث (لزوق: توشين (لشغمبا/ت (ثاقلي: م الشمر لثمي (لعامر 


يتطلب هذا المحور من محاور توظيف الموروث الجاهلي الاحاطة بامور تتبلور في: معرفة 
الشخصيه معرفة عقلية مجردة» و معرفة أشهر دلالتها الترائية» و الوعي بمختلف ابعاد تقنية 
توظيفهاء و لا يخفى على المتامل أن الارتباط وثيق بين الشخصية و دلالتها بنحو يمكن معه تناولها 
بشكل مستقل عن تقنية التوظيف» دون اغفال لقيمة هذه التقنيه والتي ستفرد لها الدراسة قصلا 
مستقلا يبحث في اليات توظيف الموروث الجاهلي في الشعر المعاصرء " وتتولد الدلالة الرمزية 
للشخصية فى اطار هذا التكتيك من خلال التفاعل الفتي الخلاق بين الدلالة الترائيه - التقيقية 
الله شصد: 4و الدلالة العاصد تاعازن + لياه ودتاورت الععراة ف القدرة عل فق 
لون من التفاعل المتكافئ بين الدلالتين حيث تطغى إحداهما على الآخرى. والشاعر المجيد هو 
الذي يلتقط الملامح و السمات التي تستطيع التراسل مع الابعاد المعاصرة التي ينوطها الشاعر بها 
حيث تستطيع حمل 3ل عادو لالحا وو تيأر »الا ان هناك عنصرا اخر يفرض 
نفسه على دراسة هذه الشخصيات يتمثل في كثرة الدلالة المشتركة و المفردة التي يمكن تاويلها و 
اضفاؤها على هذه الشخصيات. 


هذا الآمر شكل دافعا لاستعراض الشخصيات الجاهلية التي وظفها الشاعر المعاصر في 
نصوصه بشكل عامء و استخراج دلالاتها الخاصة من خلال التجارب المفردة ' فقد صادف 
شعراونا في تراثهم - عمصادره المتعددة - كثيرا من الشخصيات التي عاشت يوما ما تجرية 
شبيهة بتجاربهو "''©» و لعله من الممكن التعامل مع الشخصيات الموظفة ضمن المحاور الجاهلية 
التالية: 


.7151-5١ 7 ص‎ :)1١(1 عشري زايد؛ علي. (1980). توظيف التراث فى شعرنا المعاصرء قصول»‎ 01١ 
,111١-7١7 المصدر نقسد حن‎ *١ 
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أصحاب المعلقّات 

الشعراء الصعاليك. 
الشعراء القرسان و غيرهم ‏ 
التساءع. 


ولاتدعي هذه الدراسة أن من أهدافها الإحاطة بكل ماجاء من رموز تندرج ع الا 


السابقة» و هذه نظرة سريعة لبعض هذه الشخصيات التي تتردد - نسبيا - أكثر من غيرهاء تاركا 
التوسع فى النظر و التحليل النصى للقصل الاخير من هذه الدراسة وبالكدار الى بلفتها: 
أصحاب امعلقات 


و تاليابعضامنهم حسب كثرة توظيفهم في النصوص المعاصرة التي تشملها حد ود الدراسة 
بشكل تقريبي» مع نماذج موجزة لاستدعائهم في الشعر العربي المعاصر و تو ظيفهم رمزيا وشعريا 
فيه. 

٠‏ امرو القيس 

لم تحظ شخصية جاهلية بالعناية و الاهتمام كتلك التي طالت الشاعر الجاهلي امرا القيس 
ابن حجر - الملك الضليل -» ولم تقتصر هذه العناية على اشعاره»؛ يل طالت سيرة حياته بمراحلها 
المختلفة والمتعددة» و وجد الشاعر المعاصر في شخصيته رمزا قادرا على التعبير وحمل أجزاء 
مشابهة لتجربته المعاصرة» فتعددت الدلالات و الرموزء وثار النقاش و الجدل حول الحكم على 
هذه الشخصية؛ فتجاذب الشعراء الرمز مابين شخصية العابث اللاهيء و الماجن الضليلء و بين 
المكلوم الموتور و الناذر نفسه للثارء و لعل ثراء هذا الرمز و تعدد جوانبه الدلالية لم يكن كافيا 
ليجعل مته ' ما يمكن أن نسميه (نموذجا رمزيا ترائيا) كشخصية الخلاج من التراث الصوفيء و 
شعخصية صلاح الدين الايوبي من التراث التاريخي» و شخصية المتنبي من التراث الادبي؛ و 
شخصية السندباد من التراث الاسطوري الفولكلوري؛ حيث شاعت هذه الشخصيات فى شاع 
شعرائنا المعاصرين حيث يتدر أن نجد شاعرا معاصرا لم يستخد م واحدة منها في قصيدة أو أكثر 
من قصائده " 7. 


و في ديوان الشعر العربي المعاصر عدد كبير من النصوص و الدواوين التي استعارت 
شعخصيه امرئ : القيس عساو هاة - أشهرها على الأغلب التوظيف المتعدد لها في نتصوص 


7737-7305 ص‎ .)١(١ عشري زايدء علي. (1980). توظيف التراث في شعرنا المعاصر؛ قصول»‎ ١ 
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الشاعر عز الدين المناصرة التي حظيت باهتمام عدد كبير من النقاد و الدارسين تتاولوا هذه 
النصوص بنظرة متاملة تكشف عن جوانب الجمال و الوعي الفني لدى الشاعر بالإمكانيات 
المتاحة من خلال هذه الشخصية:» نذكر منها دراسة علي عشري زايد لديوان " ياعنب الخليل" 
في كتابه ' قراءة في شعرنا المعاصر "» وخالد الكركي في كتابه " الرموز التراثية العربية في الشعر 
العربي الحديث "» و عبد الله رضوان في كتابه " ديوان امرؤٌ القيس الكنعاني "» وغيرها الكثير» 
و ستولي الدراسة بعض تلك النصوص شيئا من العناية و النظر في الفصل الثالث الذي يتناول 
الحديث عن اليات التوظيف. ْ 


ولعل في نص الشاعر المصري الدكتور محمد أحمد العزب '" معلقة جديدة لامرئ قيس 
جديد ' مثالا على استدعاء امرئ القيس عبر معلقته الشّهيرة» و يستطيع الناظر في المعلقة ان 
يتبين الحد الكبير الذي بلغه العزب في التوظيف» يقول: 


... قفانيك. . 'حى نل الترى. | و نرحل.. 

في ذ كربات الكان. . | إلى اللامكان 

بسقط الضياح على الازز. .. | في الخد 

ين خيام الخليل ! و غرناطة الامس أو القدس. 

ل+ريعف رسيم اليانات. . | من الزمن المستباح الرديء الدان 
ترى بعر اهل | فوق الشفاد | و حت الطيالس 

حدااعز الخياك |و حدا لذد الييان. 

وقوفاعلني صحابي بها | بقولون: | لا بك فوق الطلوك. 

و قد عرفوا | أن دمعي | يصير على جسد الارض 

جرحا كبيرا | و يقلق فى كل جرح مخاا. . | آمان الاماج ١‏ 
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كدابك. . | من ام صابر ؛ بغفو على رشيها العذاب 

5 يصحو على مقلتيها حنان, الدان 

5 جارتها ام رداسئ اتابى الأمومة للعار أو للهوان 

إذاقامتا ! فى الزمن الوراء 

توح ثرا تبيلا يلاه . صهيل العنان 

ففاضت دهوم القصائد بحر ١‏ . : يقفيه بالغضب الشاطنان 


الأرب هوم... اإبدارة يوني 

و لاسيمابوم موت اليمام | وعض البنان 

ليست التخلى قميصا ! و عابنت كيف يبصير الرجاك_ النسك 

و كيف تصير الحدو د - الاماء 

و كيف تصير الرؤوس - الدنان 

وبوح عقرت التراب المميم ١‏ و راوغت فيه اقتحام الطعال 

فظل العذارى .يدافعن : و رغم انكسار الخصور 

رغم انكفاء السماء على الارض [ حتى استوى السهم و الناهدان 


ساعاع د عكقاياة عاعد هع عع عع قمع قفوو ع ع عقا قاع فقامه ماع وعدع ع ماعو دمر عد جح مع عمالنار قم عه 


وريوم دخلت على الوطن ١اعخدرى‏ ! خدر النقائض 

و الغزل الخوفي الضصد | صرت رطان الرطان 

و ماك الغبيط بنا. | في الشرو م - البغايل | و تهنامعا 
في حواشي متون اللدخان 

و قلت لكل اثاسي: | او مثلك بلوى طرقت 

فالهيتها عن حضانة غيري؛ أ وناحت على طالي ُمتان 
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وليل كموج الهزائم ١‏ الرخى على سدولل سدو 1 

وراوغت الضفتان 

فقلت» | الاايها الليل أن بصيح ! و ما الصبح (عفول بامثل ميك 
فاردى قنا| و ناء مهانامهان! 

فلك من ليل فد طويل | كان التجوم | بأمراس حزن 

و القدسس تحلفي اأورشليي 

و بكي الأاذان 1 و بحي الإذان 1 ١‏ وسكي الاذان 


١‏ قد اغتدي | و الغوث .بجوسود ف رثي | بقيد الاو ابد 
وغد انان 

مكر | مفر | بكز | قر | ويقبل | اديز 

لتحي النسرو البط | وها .ركيكا . ركيكا. 

و يقرا١توراة‏ فتح جديدا ا و نقرا نحن 


زثق 


تواشيح محو كيان الكيان 

لقد كانت المعلقة الجاهلية حاضرة كاملة في وجدان الشاعر المعاصرء فلم يترك مكاناء أو 
اسماء أو حدثاء أو فعلا وَرَدَ في معلقة امرئ القيس إلا و نجد الشاعر المعاصر قد تنبه إليه و 
استخدمه يشكل ناضج بعد أن استطاع أن يسقط عليها أبعاد تجربته الشعرية؛ عبر توظيف واع 
لعشرات ابيات المعلقة؛ توظيفا فنيا يضيق المقام عن تحليله ؛ لحاجته لوقفة مطولة مع نص طويلٌ 
نينا 


٠‏ عتترة بن شداد ا لعيسي 

لاثقل شخصية الفارس الجاهلي عنترة بن شداد تميرًا ف فى الحضور و التوظيف عن شخصية 
الملل العتاي »وعدا ماي قلت اترجيع النظر فيها في المبحث الذي يُعنى بتوظيف السّير الجاهلية 
في الشّعر العربي المعاصرء ذلك أن سيرة عنترة الفارس التي تناقلها الرواة والسمّار كادت أن 


740/-1511 طاء مصضرء حصن‎ ١ العزب» محمد الحمد (18448). الاعمال الشعرية الكاملة؛ فوقى سلاملي اكتيني‎ ١ 
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تحول هذه الشخصية إلى رمز أسطوري» ونجده وعدا العام يرا نيا رايع الدلالة و 
الإيحاء» و متعدد الصور من نص لاخر و من شاعر لاخر فهو: البطل الحَلُْص التقذء و هو: 
العبد المظلوم و فارس الحرية. و هو: " المقاتل من أجل الدخول في قبيلة " ”©: و هو: البطل 
العاشق» -حتى إن بعض الشعراء وظفه توظيقا مضادا لحقيقته على أنه رمز للفساد و الاستيداد و 
العربي الضعيف المتخلف *"؛ ومن الشعراء الذين وظفوا هذه الشخصية الشاعر ممدوح عدوان 
في نص له بعنوان '' قصيدة ينقصها شهيد ' يقول فيه: 


ما غادر الشعراء ث بيروت من متردم 
وقصيدتي لم تكتمل 

ما زال يتقصني شهيد 

مازال تصف القول محلقتا 

ويحرق بي فكمي 

ما زال ياب الجرح ممتوحا 

وهذي الارض لم تشرب دمي" 


تحد الشاعر ذ في النصن السابق يتكى على صورة عنترة و معلقته فاستعار منه قوله: 


صل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد توهم 


وبري تشم مترع كر ايها واتبائخا يعارل ديرالاضر معاد اللجني 
الموسوم " مجنون عبس ' لتشكل محورا مرحليا عاماء إلا أن ع: عنترة البطل الذي يخوض 
الصعاب و يقتحم الأهوال و يقارع الأبطال نراه ينتهي نهاية مغايرة تماما عن تلك التي انتهى لها 
عنترة ين شداد في الموروث» يقول القئيسي على لسان عنترة في رسالة لمحبويته: 


أخيرو هاانه الأن إدلل' سيف أو رهاج 
و اخيروها 


الكركيء المصدر تنقسف صن 05. 

انظر: صورة عنترة في نصوص تزار قباني و التي تتشير الدراسة إلى بعض جوانبها فى مواضع من الفصل الثالث.) 
عدوان, مدوح (1917) أبدآ إلى المناقيء طاء دار الملتقى للتشرء قيرعن» ص 58. 

ديوان عثترة العبسي» (1595) شرح : يوسف عيدء ط ١‏ دار الجيل؛ بير وت» ص ١7١‏ و مابعدها. 
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و وزعوا اطرافه على القبائل 
و اخبرو هاعي 

عن قتي عبس. 

كيف مالت به اخيرا 
الارصفة و الاغاني. 

كيت حفر عينيه ضعاق الطيور 
و نشرب هن صدره 

لقالق النسيان”". 


إن الالم الذي يتكائف فوق صدر الفلسطيني جراء القتل و النفي و إحساس الضياح و 
التشردء يجعل من المنطقي أن يصل التحول إلى صورة عنترةء الذي ما هو عند القيسي إلا 
الفلسطيني المستضعف و المطالب يدور البطولة و التضحية» و الفلسطيني الذي يعيش اغترايا 
كبيراء ويحلم بنصر يخرج من رحم الهزية لذا يكن أن نحد مبررا للصورة التالية التي يقول 
فيها القيسي: 

افاق عنترة إذن يعد صباح الغارة 

وراى ان الاشياء سواسية: 

وقد أخذت كية واحدة 

فسحب على وتر الأضلاع: 

وغنى:ٍ 

كيف دكت وسويت 

ثم صفت 

على طبق من رمل و قوصضى 

حيث شباك على عتبة 

أوينتصب باب يابهة وخيلاء 

أمام اتحتاء قوس 6 


١‏ القيسيء محمدذء (19941). مجنون عبسء ط ١ء‏ متشورات وزارة الثقاقةء الاردن-عمان» مطابع الدستور التجارية. ص 
كم" 
"١‏ القيسى. مجنون عبس» مصدر سابق: ص 1١8 -1١1/‏ 
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الامحاواة بويا ون عتترة في الوروت الجاغلي ومعتاره لاسر كين دان 
كثيرة تُبرز حالة التردى و الإخفاق و الضعف الممزوج بالآلم الع يعيشها البطل في واقعنا 
اللرعود 
طرفة بن العيد 

وجد الشاعر المعاصر في شخصية الشاعر والفارس الجاهلي طرفة ين العبد رغم حياته 
القتصيرة» واحداثها القليلة» رافدا تراثيا قادرا على حمل جزء كبير من تجريته المعاصرة يعد ان 
اكتشف تقاطعات كبيرة بينه و بيئها» فتوقف عئدها و استدعاها - حياة وشعرا -» و شكل منها 
رمزا و دلالات متعددة» فنراها محورا مرحليا عند علي الجندي - كما سبق بياته في الفصل 
الأول - الذي انتفع من موقف القبيلة و الاقارب من طرفة و المتمثل ذ في االرقم و ام دراه 

في :لوعت الناي يرى خالد الكركي فى طرفة رمر! للسيرة وا ستشراف المستقبل» و أزمته تكاد 
تكون وجوديةء فهو " لم يتحول إلى رفض الجماعة: بل ارتد نحو الاسئلة الكبرى عن الحياة و 
الظلم» وتراجع نحو العبث و الإسراف " ”'؛ يقول علي الجندي في قصيدة ' طرفة في مدار 


إلى خدوك .ياخولة أمضى جاتعا 
طاا يعض الحنان 

حاناان الدقي دفنك الوعود بالراحة 
5 ' تقصير يوم الدجن ' 3 

نسيان يوم اكرب 

ابام عرست بذاتى و الطعان 
وإذاقالواجهارا:" من فى ؟ 

خلت انا . . 

لكدي اليوم جبان 


عرفت اوردتي طعم الهوان. . "" 


.1١7 الكركى الرموز التراثية. مصدر سايق. ص‎ ١ 
.75 الجندي. طرفة فى مدار السرطان. ص‎ ١ 
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و في النص الذي اذ منه هذا الجزء أمثلة متعددة على توظيف معلقة طرفة؛ كتلك الجمل 
الشعرية الموضوعة بين علامتي التنتصيصء حيث استعارهاً الشاعر من بعض ابيات طرفة بن العبد 
التى يقول فيها: 

ذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ول اتبلد 
وتقصيريوم الدجن و الدجن معجب ببهكنة حت اللباء المعمد 00 


و يظهر التحول البطولى ضعما وهوانا صريحا عند الجندي مقارئة بطرفة فى الموروث 
الجاهلى تماما كالتغيير الذي رايناه عند عنترة المعاصر و للسبب ذاته» ويستمر الشاعر فى توظيف 
الشخصية الترائية فيعمد إلى استعارة موقف الشعور بالاغتراب فى الاهل و القبيلة المفضي 
للانغماس في شرب الخمور و إدراك الملذات حتى نبذته العشيرة» يقول: ١‏ 


" إنني اعرف ني صرت وحذي. 
إني افردت إفراد البعير 


في تئاص صريح مع قول طرفه: 
فمازال تشرابي احمورو لذني 2 وبيعي و إنفاقي طربفي ومتلدي 
إلى ان خامتنى العشيرة كلها وافردت إفراد البعير الجر 
و يستمر ا ل الا معام اليو كا لي ء الذي يتحدذاث 
با وس ا لش د رت را 
و الاسر اوحم من جبرٍ أهلنا 
3 إذلانل ذى القربى اشد مضاضة- 
والقعل حيشمااهوى 2 . 
لكي ل نشتهي عيشامع الاعداء 
صرنا نذ نشيهي هو نا على إبديهم '' 


ديوان طرفد؛ ص لا8. وانظر: التبريزي. شرح القصاند العشره ت: محمد ممحي الدين» طاء صقلا و مابعدها. 
الجتدي؛ المصدر السايق. صن 185 

ديوان طرقة؛: ص "89 . التبريزى١‏ شرح التصائد العشرء ثم: محمد مبحي الدين» طك عنك/ و مابعدها. 
عدواتء ممدوح (1546). بدا إلى المناقي. 505 دار الملتقى للنشرء قبرص» ص 068. 


م م كس الحم 


0839 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


و يلتقي في نصه السابق مع البيت الذي يقول فيه طرفة: 

وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على الرء من وقم امسا اللمهددل”” 
عمرو بن كلثوم 

يعتبر عمرو بن كلثوم رمزا تراثيا هاما من رموز بث الحماسة و الإقدام لدى الشعراء 
المعاصرين؛ و رأى كثير منهم فيه رمزا للعربي الحرّ الرافض للإهانة و الإذلال» و في الوقت ذاته 
صوتا للتعبير عن القوة و الشدة» و هو كغيره من أصحاب المعلقات حاضر في وجدان الشاعر 
المعاصر بحياته وشعره » فمن حياته: موقفه البطولي الرافض للنيل منه و إهانته كما حاول عمرو 
بن هند في الخبر المشهور فقام عليه و قتلهء اما شغرة فق كان مضيدوا غخضيا الشاعر العاضير 
للانتفاع به في التعجربة المعاصرة من خلال اقتباس المضامين و المعاني المشتركة التى وجدت في 
معلقته كتلك التي يقول فيها: 


الاهي بصحتك فاص بحا ولاتققي خمور الاندرينا 
إبا هد فلا تع سجل علسينا وانظرزنا نجه رك اليقييا 
داقيية تكوونة (١‏ ميات نف وتظطددرهن حمراقد روينا 
و نشر ب إن وودن اللاء صفوا ويشضك رب غيرنا كدراو طينا 
الالابجهلن احدعليبا فجيل فوق جهل الاهاينا 
إذا بلغ الفطلم ناويد تخسر له الاير ساجديما 
نا الدنياومن اضحى عليها ونبطش حن بطش قادرينا”' 


الولد الفلسطيني ' حين عبّر عن الرقض المطلق لواقع التخاذل و الانهزام و تحوله نحو الثورة و 
الغضب لتحفيق العزة والخرية» فقال: 


1 ديوان طورفة ب ين العيده من 9 . البريزي» شر إح التصاتد العشرء تم: محمد محي الدين» عط١ا‏ صللا و مايعدها. 
5 الترشي؛ جمهرة اشعار العرب» ج١1‏ ص/216-1817 ٠‏ التبريز يء »شرح القصائد العشرء اخ محمد محي الدين» طذ1) 
ص 588 و مابعدها. 
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آنا العربي الفلسطبني 

اقودلو 3د بدات لساني العاري بلحم الرعد 
اللا بجهلن احد علينا بعد . 

صرقنا مدذ هل الضوء ثوب الهد 

و القمناوحوش الفاب ماتبت الصحراء 
رجالا لمهم مرو رملا عاص الانواء. . 9 


واكن ابشلاعىي هدر الشخصية بشكل واسع الشاعر المعاصر حيدر محمود في نص له 
عنوانه " نشيد الغضب " استمد عنوانه و مضمونه من الدلالات العورية و الافعال البطولية التي 
تزخر بها معلقة عمرو بن كلثوم و بيانه أت في الفصل التالي من الدراسة. 
زهير بن أبي سلمى 

أكثر الشاعر المعاصر من توظيف شخصية زهير بن ابي سلمى عبر الاستدعاء الصريح 
والمباشر لاشعاره وحكمه التي جذبت إليها أنظار الشعراء» و وجدوا في تجربته الحياتية» ونظرته 
المتاملة للكون مصدرا عاما من مضادر التتجرية الشعرية الناصرةة وهذه النظرة نيجدها عند 
سميح القاسم الذي التقط أفكار زهير عن الحياة والموت و أسقط عليها بعدا عصريا يتاسبد» 
يقول: 

. رابت أللايا . . 

وها كان اعشى سوايا" 

لصوص وراء لصوص 

بجيئون بالادمع السينمائية 

اختصري الوقت 

صحراء 

هذي ١‏ كاليل وردهم الاصطناعي 

فوق قوربيك. .'”' 


5١١ دحبورء الديوان» حكاية الولد الفلسطيني. ص‎ 0١ 
.1١5 القاسم؛ في سربية الصحراء؛ ص‎ 1 
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و نرى في النص السابق ان الشاعر سميح القاسم يستدعي زهير بن ابي سلمى بشكل تناصي 
عبر استحضار بيت شهير من معلقته الذي يقول فيه: 

رايت النابا خبط عشواء من تصب. متهو مَنْ تخ عططلى يعمّر هس ره" 

وجد الأعشى كغيره 5507 المعلقات من يستدعيه؛ رقف ييكي بين يديه و يشكو 
الضعف و المهانة و التحولات التي تعيشها الامةء عبر رصد توظيفي يبين ' كيف تهاوت القبيلة» 


وتهدم حوضهاء و أن علوج ج العجم قد داست الذوابة» و الامير و الشيوخ قاو و 
المعاني نجدها حاضرة في نص للشاعر حبيب صادق بعنوان' أيكائرة لامش كس ' يقول فيه: 


وجي الخمر فاستقرت فى العروق اللمية 

تهدم حوض القبيلق داس الذؤاإبة منها 

علوج الجن 

وم يتخ ساعد فالسلاح كخرو لكنه 

قابع فى احثوابي اليد 

و خيل بكر فما تتفك تطحنها 

جنود كسرى بذي قارو تددتر 

حتى تولت. . 

فصار الشعر مرثية 

تبي على اعشى قبس وهو ينتحرا" 

إن الانعكاس الحاد في الحقائق و الصور الترائية خلق نوعامن المفارقة التى جحت في تعرية 
صورة الواقع الاليو»:و مكتت الخاض الغاصر من الوقوق على شابيات عضرةء كنا ساغدت 
الصورة المغايرة للشخصيات اللجاهلية المستدعاة عبر التحولات التي خلعها الشاعر المعاصر على 
حياتها وشعرها في إيصال الفكرة المعاصرة بتقنية عالية. 


.1945 ١ التيريزي» شرح التصائد الحشرء ص 177 و ما بعدها. و الجمهرة‎ ١ 
1 الكركى. الرمور الترائية. مصذر سابق» ص‎ 0 
صادق. حيب (180): فى زمن القهر و الغضب» دار العودةء يروت ص /الا-7/1‎ 1 
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و بعدء فهذه جملة من أصحاب المعلقات الذين وظفهم الشاعر المعاصر في نصوصهء 
باشكال تو ظيفية متعددة ياتي بيانها لاحقاء ومع ذلك فإن هناك اسماء اخرىء كلبيد» و النابغة» 
نالت حظا اقل من التوظيف و الاستدعاءء و قد نجدها حاضرة عند شعراء عرب خار ج حدود 
الدراسة المكانية. 


الصعاليك 

افتئن كثير من الشعراء المعاصرين يظاهرة الصعلكة و بشخصيات الصعاليك الجاهلين» 
و أكثروا من استدعائها بشكل جماعي معتبرين الصعاليك ككل رمزا واحداء أو بشكل متفرد 
ضمن اشهر اعلام الصعلكة في ذلك الزمان؛ و وجد الشاعر المعاصر في الصعاليك رمزا قادرا 
على حمل البعد الاجتماعي من تجريته» فكان الصعلوك رمزا للرفض الاجتماعي سواء رفض ما 
يسود هذا المجتمع من قيم و ميادئ» أو اللخروج عليه و اعتباره رما للاوضاع الاجتماعية و 
الاقتصادية السيئة و التفاضل الطبقي المجحف بين أبناء المجتمع الواحد؛ أو حتى رمزا للتشرد 
والضياع . 


وتعددت الدلالاات و الايحاءات التي انتفع بها الشاعر المعاصر من هذه الشخوص وفقا 
0 ما عا ري زكرن بن ع الوردء و تابط شراء وغيرهمء و تاليا 
الشتفرى 

لقد حقق صاحب لامية العرب حضورا و تميزا لايقل شأناعن حضور لاميته؛ و تناقلت 
الكن حياته واشبارة بشكل كاد أن يتحول معه إلى بطل أسطوري» و اغرت تجربة الشتفرى 
الشعرية و الاجتماعية كثيرا من الشعراء لاستدعائه و توظيفه؛ ولعل اوسع الدلالات التي حملها 
رمز الشنفرى يتمثل في فكرة الثار و الانتقام» ولاغرابة بعد الاوضاع السبياسية و الاجتماعية التي 
كانت تسود الوطن العربي في منتصف القرن الماضي و المتزامنة مع الثورة الشعرية المعاصر. 


ل 1 ' انتقام الشنفرى ' ٠‏ وهو نص طويل تلقاه كثير 
من التقاد بالببحث» وقدم له الشاعر بحديث خاص عن هذه الشخصية لتبدا بعدها رحلة الانتقام 


من خلال ريط جسور التواصل بين الشنقفرى القديم و قريئه الجديدء فيقول: 
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لبذ كرني الشرٌ بالشر؟ 
وحسي " ام العيال الرؤوم 
وذكر الصعاليك و الاغرية 
الدذ كرني الشر بالشر؟ 
0 

تماوهبت ارد البة 


دشر جن. إإله 

يستبيح المفضسهرا 

ويرى هالاايرى 

شنفرى 

سيم خسفاو هوانا فاتبرى 

شنفرى. . 

اقسمت احزانه أن يثارا 

الف وبل ربالاضبابه) 

با اسلامان؛. . با كلل الور 

الف ويل من عذاب الشتفرى 

و انتظام الشتفرى. .""' 

يحاول القاسم أن يظهر قسوة المجتمع الذي يعش فيه عبر تقاطعات مع قسوة مجتمع 
الصعاليك الجاهلي: فظهرت صورة " الضبع " و " السّيد" و الام المترية و " الاغربة '" لترسم 
صورة لهذه الحياة القاسية التي ينظر الشاعر إليها بالرفض و الرغبة في الثر ممن فرضها عليه. 


0 القاسم» جهات الروح؛ ص ه- لا 
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و هناك من استدعى لامية الشنفرى - لامية العرب - و قام بتوظيفها بشكل شبه مستقل 
عن صاحبها كما في نص من المجوعة الكاملة للشاعر علي الفزاع بعنوان " لامية الحجر ". 
تابط شرا 

مع هذا الصعلوك كان الاسم وحده مثيرا و دافعاتوظيفيا للشعراء المعاصرينء و مثله حياة 
الصعلوك و ارتباطاتها الاججماعية والديه !لاحي او العفت نيرفن الشغراء اسم تابط شراو 


وظفوه بدلالات يصسعب حصرها أو الوقوف الدقيق عليهاء قمنهم من جعله تأبط خيراء و منهم 
من تله تابط شعراء ومنهم من جعله تابط حجراء وان كانت الدلالة العامة مرتبطة بالثورة و 


الخروج على المجتمع و السلطة. 


و نرى الشاعر حيدر محمود في نص له بعنوان " في انتظار تابط شرا ' يامل أن يأتي جيل 
يتعلم كيف يعيش بر وح الانتقام والنورةء ويخرج منه من يقود هذه الامة للثورة على القيم 
الاجتماعبة الفاسدة التى تسودنا لتحقيق حياة اففل» فيقول: 


و نعلمهم شعر تابط شرا . 

التمرددة على الاشياء 

" شرا" و ايغر وجه الصحرال © 

عروة بن الورد 

فق اخهر كقضياك الصعاليك» وأكثرها توظيقا في الشعر المعاصرء ولع ذلكتام من 
طبيعة هذه الشخصيةء فهي بالاضافة لحملها الدلالات السايقة التي حملتها شخصيات الصعاليك 
تتميز بدلالة خاصة تتمثل في القيادة الثورية» إذمن المعروف أنعروة كان يلقب بعروة الصعاليك 


١‏ محموتثى حيدر(١1١١5).,‏ الأعمال الكاملة» قى انتظار تابط حجراء طاء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. ص 
لا 
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لجمعه إياهم و قيامه على أمرهم "© فأصبح رمزا ثوريا مشبعا بالدلالة والإيحاء» و رأى فيه البعض 
رمزا للقيادة النورية التي قد تفشل بسبب تغيّر او ضعف المنتمين إليها و تقديمهم لمصاحهم الخاصة 
على المصالح العامة؛ في تقاطع مباشر مع خير عروة بن الورد وخروج أصحاب الكنيف عليف 
كما في نص توفيق زياد الذي يقول فيه: 

باانت ياعروة يا لبن الورد. . 

يامن عاش حتى شاف 

ما يفعل اصحاب الكنيف 

قل لها 

هل هكذا الدنيا؟ 

اعنا 

فل لنا 

هل هكذا الئاس ؟. . © 

يحاول الخاغر ان يتظراقق حعد الماع عاضو شكل فى انقللات بو مول عاذ طرا علق 
القانى و خوتاي اللامل عر نام عار غروة بن الوزد مع امبقات الكنيف الذين جحدوا 
ماقدمه لهم من معروف حتى كاد يقاتلهم و يسترد ما اعطاه لهم. 


و ممن تناولوا الصعاليك بشكل عام و عروة بن الورد بشّكل خاص الشاعر علي فودة في 
نص له بعنوان" الصعاليك يجوبون الشوارع "و عروة بن الورديسقي الدخلة ' » وسيرد عرض 
لبعض مقاطعها في النصل التالي من الدراسة. 

أنا الكاعر المصتري الحمد سوردم فقه برسم لعروة بن الورة نوو عضرية تكس إثالة 
النفسية للشاعرء فعروة يعود لمحبوبته يبكي بين يديها ويشكو إنكار القبيلة لىء و يظهر الحزن 
والالم الذي يعترية بعد العمولات العسجيبة التي يراهاافي هذه الخياة» يقؤل سويلم في انض 
الذي اسماه " احزان عروة بن الورد: 


١‏ انظر: ديوان عروة بن الوردء المقدمد. 
0 توقيق» زياد( ؟2)1985 كلمة إلى عروة بن الورد: ط7ء مطبعة ابو رحموت. عكاء ص 1777 
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بو نسني في لياتي التوجس و الغزو_ 
يززعفي الصخرد نخيلا: . إليه افيء 

و اغمض عيي. . 
احلم ني بصدرك طفل التوهج. . 

- انكرتني القبيلة منذ و لدت. . 
طاردتني القبيلة. . ضج بي الشعر و الشعواء 
رمسي القبيلة بالشرك. . و الإفك 


- تطلب راسي - 
نح أبيهى القلائد للفائزين 
سيفي جفونك 


شعري من وجنتيك بضيء. . *" 


إن حالة الاغتراب التي يعيشها الشاعر المعاصر نجد صذاها في التجرية الترائية عند عروة 
بن الورد الذي خلعته القبيلة و قدمت من دونه عليه» فالوضع الاجتماعي للشاعر المعاصر لا يقل 

الما عن إحساس عروة بالوحشة جراء موقف القبيلة» وتبقى المحبوبة الملجا الاخير للهروب من 
هذا الواقم 
الاعلم الهذلي 

وهو من الاعلام المغمورين مقارنة بمن سبق» وليس له ذلك المقدار من اللنعيور الا 8 
عاش حياة الصعاليك و حمل صفاتهم» ولاقتل أخوه قام في ثاره» و هو الشتعراء الذون هوا 
لهذه الشخصية الشاعر خالد ابو خالد» و اظنه اطلع على حياة الاعلم وشعره و وجد فيد رمزا 
قادرا على التعبير عن تجربته الخاصة عبر المشترك الذي عبر عنه في قوله: 


١‏ سويلم» 0 م153 ). الأعمال الشعريد» قراءة فى كتاب الليل» حزان عروة ين الورد. جك الهيئد المصرية العامة 
للكتاب» ص ٠٠‏ 

5 هو 00007 المشعوقة .وله 
شعر مجموع في ديوان الهذليين» أخوه صخر بن عبد اله الملقب بصخر الغي لخلاعته و شدة بأسه و كثرة شره» قتلته بنو 
المصطلق من خزاعة.؛ قنهفى الأعلم لثاره . اتظر: الاغاتي؛ تم: عيد الستار قرّاجء طبعة دار الثقافة» اج 5آ ص 1060؟ وما 


بعدها. 
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ياؤائزي.. 

يامخجلي 

فليس في الإبريق قطرة من زيت 

و ليس في هزودتي طحن 

ماذا اعد للعشاء غير حفية الخصى ؟ 
ماذا لدى الفقير 

غير جلده ؟ 

وعظيه؟ , 

0 حزهة من الانفاس مطلقة ؟ 

و ذكرت أهلى بالعواء 

و حاجة الشعث التوالب 
المصرمن على التلاد الاين إلى الأقار بي 20 


ترى الشاعر قد عير عن حالة الصعلكة والفقر التي يعيشها من خلال استحضار حياة الفقر 
التي عاشها الاعلم الهذلي» وكذلك عبر استحضار شعره الذي يقول فيه: 
رفت عسسني بالحجاز إل اناساس باخل اقب 
وذكرت!اهط ل بالعراء وح ا ا 
العمسرين ون التلا* ده واللاتضجه ان لبلى الأاقتلار ب 


و النصوص الشعرية المعاصرة التي وظف اصحابها شخصيات الصعاليك كثيرة يضيق 
المقام عن ذكرهاء بل إن كل رمر منها يصلح لاقامة دراسة خاصه ترصده و توضح ممختلف 
جوانب توظيفه. 


ا 0 
السابقة» و مع 6 يشكلون أكبر 598 الشخصيات الجاهلية له أن عناية الشاعر المعاصر 


»١ذط صدوق. راضي. (1994)؛ ديوان الشعر العربي في القرن العشرينء (خالد أبو خالد / كلمات من البعد الرابع )؛‎ 01١ 
دار كرمة للنشرء روماء ص 15لإ.‎ 
و ديوان الهذليين ج1 ص الا‎ 7١ الاغاني» جككت ص‎ 3: 
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كانت موجهة لاصحاب المعلقات و الشعراء الصعاليك أكثر من سواهم؛ و تراوح توظيف هذه 
الشخصيات بين التوظيف المتكامل و المعمق الدلالة لهاء و اليعضس اكتفى عند تو ظيفه للشخصيات 
المكونة لهذا المحور بالذكر المجرد و السطحي لها بشكل متناثر» و في الاغلب مجره حشد من 
الأعلام دون إعطائها الفاعلية الدلالية التي يمكن أن تستوعيها 


ولن تدعي هذه الدراسة استقصاءها لجميع الشخصيات الجاهلية المكونة لهذا المحور» و 
إتماترصد عددا من النماذ بج التي تمثل التجربة الواعية للرمز التراثي الجاهلي: وعددا من النماذج 
التي تمثل توظيفا سطحيا و مباشرا لعدد اخر من هذه الشخصيات بالشكل الذي يبين المدى الذي 
انتفع به الشاعر المعاصر عند توظيف الشخصيات الجاهلية. 


السموال 

ماما كان تيد اسنيضاء البسرالت وهويهودي باو فاح انرى : القيس في 
ترط لدلك اخرء الذي يجمع بينهما في الخبر التاريخيء إلا أن هناك من الشعراء من اكتفى 
باستدعاء العدو ال وخدف و تحول لرمز مطلق للوفاء ”'' و الامانة» وتحول كذلك إلى رمز 
للتضحية في سبيل الالتزام بالمبدا. 


وحن الشعراء الذين وظفوا رمز السموآل عز الدين المناصرة» الذي كان توظيفه لهذا 
الزمزمقارقا للزواية التاريحية قتراة يلخد المايهؤفيا نغاضرا ويفحول إلى تاجر اسلحة وهو 
الثاى فنحى تاريعابات للمضاطا هن إسلحة افرع القن يقول للناضرة: 

يا امرا القيس 

إن شئت قرطاج. لبد من شوكها 

و لابدان تتعفر قل الوصول 

بشد ذواعك وهل 

بناديك نيل 

يا امرا القيس إن السموال تاجر اسلحة 


١‏ في اكير أن السموال بن عريض بن عاديا. صاحب الخصن المعروف بالاباق من تيماء مشهور بالوفاء؛ ذلك أن امراً اليس لما 
سار يريد قيصر نزل على السموأل بعد إيقاعة ببني كثانة على انهم , بنو أسدء و كراهة أصحابه لذلك وتفرقهم عنه؛ فاودع 
عئّدة دروعا و ابنته و ماله و خرجء فاراد الحارث بن ظالم الحصول على ما لامرئ القيس فلم يستجب السموال؛ فاحل 
الحارث ابنا له كان في القنصء و لما يأس من السموال قطع ابنه نصغين. . انظر الخبر في: الاغاني» جلا ص 14 -111. 
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دمها خذر من كحود 

ودمي من جراح اخليل." 

لقد كان الشاعر موفقا في توظيف الحدث التاريخيء واستطاع أن يحول السموال إلى 
رمز لليهود المعاصرين الذين ماهم إلا قتله و تجار اسلحة لا ذمة لهم ولا وقاء» و ممحذراامرا 
القيس المعاصر الذي يرمز للرئيس الراحل ياسر عرفات من الوثوق يهم و بوعودهم و كلماتهم 
المعسولة ‏ 
سحيم بن وتيل الرياحي 

كان تضمين الحجاج بن يوسف الثقفي لبيت سحيم الرياحي المشهور الذي يقول فيه: 


الابسن جلاو طلااع الخنايا مد آم 6 العمامة تعرفوني 7 


سبيا في اشتهار هذه الشخصية و مدعاة لكثير من الشعراء المعاصرين لتو ظيفهاء و وجد 
فيه رما لليطولة و الفخار و دلالة على قوة الشكيمة؛ و لم يقتصر تو ظيف هذه الشخصية على 
الدلالة العامة إذ إن هناك من عكس الصورة و خلق منها مفارقة لبيات حالة الضعف و الانهزام 
كما فعل ممد وح عدوان في نص له بعنوان '" الطاووس '" يقول فيه: 


كذبت عليك اقلت إن ثيل تعرفنى 
ويعرفى كذلك اليل واليداء ١‏ 
وان الناس. . كل الناسى. 

إن ضع العمامة يعرفوني 

فارس التاريخ والصحرا. . 

و إني إن اضع تلك العمامة 


١‏ المناصرة» الأعمال الكاملة؛ حصار قرطاج» 

5 لسحيم ين وثيل بن عمرو الرياحي الحنظلي التميميء شاعر ميخضرم. عاش الجاهلية و الإسلام: و ناهر عمره المائق. كان 
شريفا في قومه نابه الذكرء له اخبار مع زياد بن ابيه و غالب بن صعصعة والد النرزدق . انظر خبره: الاغانى» اج الأ ص 
4 
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افتقد كالبدرق الظلماء 
أنا كذبابة خسرت بدناحييها 

فلا نقص الذباب 

: ل اضافت في عيون النادبئ كل 


لقد عمد الشاعر لحشد مجموعة من الدلالات التوظيفية من مخعلف العصور لتأكيد الفكرة 
المحورية التي يرغب في التعبير عنهاء والجانب الذي يتصل بالدراسة هو ذلك الاستحضار لبيت 
سحيم السابق» و لا أظن الشاعر قصد استحضار الحجاج بن يوسف الثقفي» إذ إنه لا رابط 
يجمعه بشكل مشترك مع فارسين كالمتنبي و ابي فراس الحمداني المستدعيين في النصء ويبدو 
منطقيا ان يكون الموظف في النص هو سحيم. 


و في نص أخحر تجد الشاعر نزار قباني يوظف شخصية سحيم توظيفا متنائرا مع حشد من 
اروز الأحرتى في اتصسدة الت ستول تقنها: 


فانت مزروعةفي كل قصيدة قالهاشاعر 

و طرفة بن العبد. . 

وعرو ة بن الورد. . 

وكشاجم.. 

00-0 

و راسو . ولور كا . و بإبلو نورودا 

وانت المسؤولةعن كل قصيدة اقترفتها 

و كل امراة عشقتهاو كل فضيحة اشعلها . . ') 
عبد يغوث الخارني 


1 من الشعزاء إلى زمر لاسر والوت والقداءة و رز للتياية الأشارية مارتائة 


1١‏ عدوانء ممدوحء (/14513) الظل الاخقرء وزارة الثقاقد؛ دمشُق. ص 456-لاغ. 
5 قباني. تنويعات نزارية على مقام العشى؛ ص 40 
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و هذا الرمر نجده بالدلالة السايقة حاضرا عند عز الدين المناصرة في المقطع الثاني من 
قصيدة " طريى الشام 1 الذي عنواته: "عبد يغوث الخارثي ف معيرا باسلويه الخاص عن النهاية 
والموت الذي صبغ حياة الشاعر فيقول: 


اقول و قد قطعوا شرباني و هرو| 
اقول وقد تركتنى المدائن حت الخطر 
وصرت سفيرا جلوعي و فقري و نوي 
حديئي عن الامة الساكنة 

كانتي لرى جزرة .0 

المرقش الاكبر 


عمرة بن سعد بن مالك .بن ضبيعة بن كرسن من بتي يكرر بن وائلء الشاعر اجاهلي المنيم الذي 
ان اكه عليه اتماء وقد استذعى بعضى الشعراء هذا الرمز سيرة و حياة أكثر نما استدعاة 
شعراء فقد وجد الشاعر المعاصر في قصة المرقس مع مولاه الهذلي الذي غدر به وتخلى عنه بعد 
ان ايقن انه هالك رمزا دلاليا معبرا عن الغدرء فما كان من المرقش إلا ان كتب ابيانا على رحل 
ذلول الهذلي يوصي ذويه بالثارله. 


و قد ابحم القاعر عي ارس ار اده الشخصية في نص بعنوان ' ' المرقش في 
أيامه الاخيرة ' ' ليكشف من خلال الهذلي عن الغادر الذي يستحق الرثاء» لانه لا يعرف قسوة 
اللععقيل احيق تحكم عليةة بن قو لا يريف المرقش ايكوة اننا يعدو :وت تلصدة 
0 وناعلكر الذي سال مروت في مين كنيو و الفررخ الكاذب كل شيء و 

يستحق الزمن وصف " زمن الانذال '"'" يقول عبد الرحيم عمر: 


١‏ حامر الأعبال كدي لود نت قط 
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ليكن باهذ 

امض فى امرك هذا زمن الْانذال 

يستلون عبن الشمس هن ججفن الاصيل 

غامت الدنيل فلا موق بوالي أو وى 

كلنا السارق عين الشمس. كل شرطي 

بسرق الفرحة و السسمة و الفاتنة الخلوة هنا 

مثلما يسرق القانون و الدستور. . كل هذلي 

قاتل دون قتاك و قتيل”" 
ورقة بن نوفل 

وهذه الشخصية لا تنتمي للشعراء و لا للفرسان؛ و قد استدعى يعض الشُعراء المعاصرين 
شخصية ورقة بن نوفل بشكل سلبي تظهر فيه بصورة العاجرء الراففى تقديم العون و النصرة 
لدعوة الحق. 

التفت الشاعر أحمد دحبور لهذه الشخصية الترائية الجاهلية التي يأنى الحديث عنها لاحقاء 
و قدم لها بمقدمات تعطي انطباعا خاصا عنها كذلك الذي يقول فيه: " كان رفض الجاهلية و 
شرورها. . لكنه لم يتخذ على ما اعلم موقا إيجابيا واحداء و نصب بينه وبين الجاهلية جدارا. 
. ولم يشعربما حدث" ”"» يقول دحبور: 

وسالة ترججي 

الاتراة مقبلا؛ شرارة كامنة فى اللاات 

أو بحيرة تفور من ذم القراييئ؟ استفق 

لعله الداموس: ها ذي قار تلقي النار 


ترق [ْ 
ناموسك اخفي ١و‏ تظهره) بسفه الشرور 
يزدرىي ضلالهم '". 


0 عمرء عبد الرحيم: (14). الأعمال الكاملة. أغاني الرحيل السايع . منشورات مكتية عمان؛ ص 185. 
1 دحجيورء أحمد (198877). الاعمال الشعرية» حكاية الولد الفلسطيتني» دار العودة» بيروت» ص 16٠‏ 
1 لحيورء حكاية الولد النلسطيئي: مصدر سابقى؛ ص 1015. 
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التنساعء 

مع أنه يكن إدراجهاضمن شخصيات المحور السابق إلا أنئي فضلت إفراد النساء الجاهليات 
في محور مستقل» و قد قام كثير من الشعراء المعاصرين بتوظيف رموز و شخصيات النساء 
الجاهليات اللواتي ذكرهن ع الشعراء في قصائدهم كخولة عند طرفة» و فاطمة عند امرئ القيس» 
و عبلة عند عنترة العبسي» وغيرهن توظيفا هامشيا طغى عليه حضور الرجل الجاهلي: إلا ما خلا 
من يعض النماذ ج التي طرقها الشاعر المعاصر عن وعي مسبق نعرض تاليا لأشهرها. 
اليكتساء 

الا مشاحة في إدراج هذه الشخصية في هذا المقام؛ ذلك أن كثيرا من الشعراء ع كان يعي 
انا انها من الخضرمين: وان اسجدعادة لها سيكون مقتصرا على الفترة الجاهلية من حياتها و 
زهاني إعدزك الواء كته ان نينا ى اعز فيا الكنسده على أخويها صخر و معاوية, 
فغدت رمزا للحزن و البكاء و تحولت مرائيها إلى نغمة حزن استطاعت أن تمعد من الجاهلية إلى 
العصر الخاضر دون أن تفقد شيثا من تاثيرها في النفوس. 

و من الشعراء الذين التفتوا للامكانيات التوظيفية لهذه الشخصية ممدوح عدوان.ء فعمدل 
لاستدعائها في نص له عبر فيه عن رفضه و استيائه من يحاول دفعه لنسيان قتلاه و موتاه في تعريض 
موفق و رافض لاي دعوة لتناسى ي أو تجاهل القتا لكل وو الهج عرد على الامة حول 


مذ كني غروب لدم بان 
عن من ليلنا انطقاوا 

و جنم فوق اعيننا و حوشش اليل 
تابى الشمسى أن تاتي مع الريح 
فيغرق فى الظلام ال شيطان إدتسيبح 
و يجهل حولنافوج التماسيح 
يدوم بكاؤ هم جيل 

ولولا كغرة الباكين حو 

ما تعرت نسوة الفاح ضحي 

و الا عشنابلا شمن 

و لاجاء الرجالفى اتواب نسوتهم 
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ينسوني صدي ميتي 

يكر الدهر لاياتي لنابغد 

فعد اليوم لاياتي سوى الامس 
سالا 03 عاخزيت جدار قير 


م بخلف نخوة الفرسان فى نفس 

لقد نح عدوان في التعبير عن الفكرة التي يحملها عبر شخصية الخنساء بصورة فنية 
متكاملة مستفيدا من إمكانيات هذه الشخصية حياة وشعراء ووصل حدا رأى فيه الرجال ترتدي 
ثياب تسائها و تحاول دفع الخنساء لنسيان ميتها مستحضرا لمضمون بعض الابيات التي قالتها 
الخنساء في رثاء ايها صخر كتلك التي تقول فيها: 


بؤرهي السذكر حن امسيف ‏ أصبح قد يليت بفرط نكسي 
على صخرو اي فى كصخر ليوج كريهسة وطمان لسن 
بذكرني طلوء الشمس صخر أو اذ كره لكل غروب شمس 
ولول كترة الاك حولي على إخواته م لقتلت نفسي 
فلاوالله لا اناك حتسى افارق مهجتي ويشق رهسي" 
ليلى العفيقة 
"انشعو قا يعت ار تررح مرق | تسن رمه بر اراز ''“» و هي من الشخصيات 
الجاهلية التى جذبت الشعراء المعاصرين لتو ظيفها لاسيما فى موقف الاستغاثة و الاستنجاد الذي 
00 ذاك اللكتافن فى نراقت نكل عاقيا القام العام قفلنكا ليلى_ ركو للج ا العربية 
اققرةالواقنة متف ذل الاسر و الشاركة لمحف القن ان وعدت من بتسددفات اين عميا 
البراق - في الجاهلية» فإنها لا تجد من ينقذها في هذا الزَمن. 


و لعل أكثر ما جذب الشعراء المعاصرين لها ذلك الشعر الذي استغائت يه من اسرها باين 
عمها البراق حين قالت: 


15-1 ديوات المنتساة. تحقيق: كرم اليستائى» طك دار المسيرة؛ بيروت» كفلل ص 1ل‎ ١ 
. ؟ انظر ترجمعها: شعراء التصراتية» لويس شيخوء من 154ء شواشر الجاهلد؛ عن 538 الاعلام؛ جف ص 44؟‎ 
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إيلت لمسسراق عينسائفترى مالفاسيم تنبلاه وعنا 
عمذت اختكعم ياويلكم بعذاب التكسسير صبحاو مسسا0”© 


و نجد هذا المعنى حاضرا في وعي الشاعر عبد الله الشحام في نص له بعنوان " إلى والدي 
بمناسبة موته رحمه الله " في ممحاولة منه للتعبير الخاص عن طقوس الحزن و الاسى التي عاشها و 
من معه في فقد ابيه فيقول: 

.ل لنذكر الفقيد 

فى أول طلوعنا الجبل 

محملن بالإبضاعة و الاك و الذهب 

قالت الفتاة: عذبت اختكم يا ويلكم 

فلدذ كر الفقيد 9 


وتبدو تجربة استدعاء ليلى العفيفة أعمق و انضج عند الشاعرة فدوى طوقان التي لاحظت 
تشابها في التجربة الخاصة مع تجربة ليلى في نص لها ياتي الحديث عنه في الفصل التالي من 


الدراسة تقول فيه: 
ليت للبراق عينا 
اهيا ذل الإسار 


حقدي رهيب. . موغل حتى القرار 
صخرة ذلي و كبريت و فووة نا ©) 
اهيمة ام تابط شرا 


و مع أن الغالب على الشعراء المعاصرين استدعاء الصعاليك والاكتفاء بإشراك الرموز 
النسائية المتصلة بهم بشكل جزئي أو هامشيء فإن هناك من الشعراء من اهتم بهن في الإطار 


0١‏ شيخو» لويس (14319): شعراء النصرانية قيل الاسلام؛ ط5. دار المشرق» بيروت» ص158. 
3 الشحاع؛ عبد الله (201) تهاليل للمجيء الثانىء ط ١‏ عمانء ص1 ؟. 
"٠‏ طوقان. الاعمال الكاملة؛ الليل والفرساتء ص ١7ه.‏ 


106 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


العام لتوظيف الصعاليك» و اختلفت الدلاللات من شاعر لاخر لعدم وضوح الدلالة التراقية 
لبعض تلك الرموز. 


وهذا دافع لاختيار اميمة الفهميّة - أم تأبط شرا - كنموذج لهذا التوظيف؛ ففي نص لعلي 
فودة سبق ذكرجزء منه نجد أن التحولات المعاصرة هي التي جعلت الشاعر يستدعي رمز أميمة؛ 
إذ إن عور بن الورد الذي كان يقوم على أمور الصعاليك لم يعد قادرا على أنيقدم لهم شيئاء 
و يلجا إلى أم تابط شرا ليستجدي منها الطعام له و للصعاليك» محاولا من هذا الافتراق في 
الحقيقة التراثية أن يغمز بالرجل / القائد العربى المعاصر الذي غد! عاجزا لحد استجداء العون 
من النساءء يقول فودة في ذاك النص: ‏ - 


اهيمة 

إناجياء يا اميمة, فاعطدا 
با اعطاك الله. . 

هاتى لو فتات احبز 
5 العظام. للق 


يبدو أن المقصود بالصعاليك في النص السابق هم أبناء فلسطين / العربي المكلوم. ولا 
يبدو أن هناك غموضا بهذا التاويل؛ حتى يطالع المتلقي رمز" ا و 
الرمزء فمن هي أميمة في الدلالة الترائية؟ ؟ وما دلالتها في التجربة المعاصرة؟ إن دلالة " أميمة ” 
ارجا اده ارسق متها امرض شرك جد الخو اللي ووذا عرق م 
إلى تحديد المدلول المعاصر لاميمة التي يخاطبها الشاعرة في النص السابق التي اظنها الدول العربية 
الغنية التي تخلت عن واجبها تجاه القضية الفلسطينية؛ و لا تقد م لأبناء فلسطين حتى الفتات. 


عبلة ايئة عم عتترة 

وهذا نموذج آخر لاستدعاء لمرأة مع أن المتعارف عليه في غط الاستدعاء هذا أن ترافق 
الشيخصية الرمز الذي ارتيطت به كما سبق بيانه في الحديث عن أميمة آم تابط شرأء و تبقى 
الإشكالية الكيرى في التعامل مع هذه الشخصيات في القذرة على تحديد الدلالة الترائية و 
الدلالة المعاصرة لتحديد القاسم المشترك بينهما و الدافع للتوظيفي»؛ ويعود لأس للقاض في 
محاولة تفسير الدلالة الجديدة لتلك الشخصية. 


.438 فودة» على. الاعمال الشعرية» الصعاليك يجوبون الشوارع ؛ ص‎ 0١ 


107 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


و في نص بعنوان " كوابيس الليل و النهار '" للشاعرة فدوى طوقان نراها تقوم باستدعاء 
ققطية عله و ترمو:زها لللبعلة'الذعلة 7 الآم الفلتظية و مكدع عكرة بوترمر ينه 
للفلسطيني الثاثر على الاحتلال و تجري حوارا بين العاشى (عتترة / الفلسطيني)» و المعشوقة 
(عبلة / فلسطين)» تقول في جزء مته: 


اللدد. . الجدد اظل ادور.. أذود. .دور 
سواغل تزو جلك الغريه واي العاحق 
3 ترفع صوتك با عنترة ويلي. . و بلي 
انالين العم و عرق اليئن 

ياوبلىي. . عنتر عختى في اجفاني. 
باعل دعيني اطعم من زيتون العيدئ دعيني 
تقصيني عن زبتو ذك ل" تقصيي 

5-5 الخدد على بلي ويلاه 

خبىي راسلث. . 

خبي صوتك 

-3 و ينوعبس طعنوا ظيهرى 

فى ليلة غدر ظلماء") 


لا يخفى على المتامل في النص السابق أن عنترة رمز للمقاوم الذي يريد أن يقدم روحه 
لتحرير وطنه (فلسطين)؛ وعبلة ترمز للوطن / المرأة الفلسطينية التي تحرص و تخاف على عنترة 
/ المقاوم من الاعداء؛ مع الإشارة لموقف يني عبس / الاخوة والاهل الذين طعنوا المقاومة في 
ظهرها و غدر وها عوضاعن أن ينصروها. 


.687 طوقاتء. الأعمال الكاملة. ص‎ ١ 
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(لبعمت (لثان: تين (لرارلر/ك) (قاهلية 


شكلت الجاهلية بمختلف أبعادها جزء! مهما وأصيلا من مكونات الهوية العربية» و الجاهلية 
التي نقصدها هي تلك الفترة من تاريخ العرب بكل ما فيها من ابعاد وأغاط ممختلفة. مشكلة 
ياجتماعها انعكاسا لتلك الصورة التي رسمتها الكتب و المصنفات التي نقلت لنا صورة الحياة 
قبل الإسلام بادق تفاصيلهاء وأخبارها. ْ 


إن محاولة الكشف عن العلاقة بين الدالل والمدلول عند التلفظ بمصطلح الجاهلية هو 
المقصد الذي تسعى الدراسة لكشفه من خلال استقراء دلالات المصطلح كما عبرت عه النتصوص 
الشعرية المعاصرة» وتشمل بشكل تقريبي كل ما يتصل بالحياة الجاهلية» فيمكن ان تتجسد في 
الانطباع العام للعادات و التقاليد الجاهلية والانغاط الاجتماعية المنتصلة بهاء وقد تكون انعكاسا 
للحياة الدينية بشتى اشكالهاء او قد نراها فى صورة اخرى تمثل الطابع البيئي العام الذي هو 
الصحراء بمختلف مكوناتها وعناصرها الساكتة والمتحركة. 

تعتبر عملية رصد الدلالات الجاهلية فى الشعر المعاصر حسب التصور السايق امرا متشعيا 
ويحتاج لمزيد من التتخصيص والدراسة المتعمقة» ولما كان الغرض من الدراسة بيان إمكانيات 
الانتفاع بالموروث الجاهلي في الشعر المعاصر يبدو أن التعامل المقبول مع هذا المحور من الفصل 
يمكن ان يحقق الغرض منه باختيار ابرز النماذ ج التي تبين هذا النمط من التوظيف» فوقع الاختيار 
على اذ ج من الدلالات التالية: 
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١‏ الدالالاتالاجتماعية 
؟" الدلالات البيئية 
٠‏ الدلالات الدينية 


أولا: الدلالات الاجتماعية 

حظي المجتمع الجاهلي باهتمام كبير من التقاد والدارسين» وازداد هذا الاهتمام مع 
التغيرات الاجتماعية التي طالت الحياة الجاهلية بمقدم الإسلام وموجة الفتوحات التي نحم عنها 
تمازج حضاري واسع النطاق فتشكلت ثتائية ضدية من الحياة الجاهلية والحياة الإسلامية» وكانت 
النظرة المنبثقة عنها للجاهلية نظرة سلبية» تحولت معها إلى عنوان للقيم والاخلاق والعادات 
والتقاليد المرفوضة والمضادة للتقدم الحضاري والرقي الاجتماعي بمافيها من شرور ومفاسد 


وظلم وتناحر. 
واشتهرتٍ الحياة الاجتماعية الجاهلية طلعه القبلي 0 وافكار أبرزها 
فكانت القبيلة أبرز الدلالات العا التي وظفقها الشاعر اناي 


-١‏ القبيلة 
استحوذت فكرة المنظومة القبلية على جل اهتمام الدارسين» وشكلت بعاداتها وتقا 

ونظامها المتبع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا اصدق صورة للحياة ا 0 
مجموعة من الوحدات التي تسمى القبيلة» واعطى الشاعر المعاصر القبيلة اهمية كبيرة ومساحة 
واسعة في نصوص للتعبير عن المضامين الاجتماعية التي يحملهاء ولعل كثيرا منها ارتبط 
بالصعاليك الذين سبق الحديث عنهم؛ وتباينت مواقف الشعراء من القبيلة وتعددت الرموز 
والدلالات» ومن اشهرها اعتبار القبيلة كنظام رمزا للفساد والقسوة والظلم الاجتماعي باعتبار 
السيادة فيه قائمة على سيطرة ة العنصر الذكوري و تهميش تام للمرأة و هضم حقوقهاء ومعادلا 
للانظمة الجاء ثرة المسكيدة. 


وحملت القبيلة دلالات خاصة ارتبطت بالبعد العاطفي للشاعر الذي رأى في القبيلة عدوا 
للعا؟ شق المحب؛ وآسرا للعواطفء الآمر الذي دفعه لتوجيه الدعوة -خاصة للمراة - للخروج 
على تعاليمها والتمرد على تقاليدها واعرافها المتخلفة المناقضة للتقدم الحضاري. 
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هذه الدلالات السابقة نرى بعضامنها حاضرا عند علي القزاع الذي يخاطب محرو بته فى 
نص له بعنوان (في انتظار فرس العيب) ممحرضا إياها للخرو ج على القبيلة وتعاليمها» لتصبح 
كريمة سخية في الحب دوتما خوف من القبيلة التي لا تتقن إلا الحجر على العواطف»؛ يقول فى 


تحريضه: 
3 بدك حالمحة 
واصيلة 
قرين فوق المواجز 
فوق الحدود 
وفوق عدان القببلة 
و كالغيث كوني ولودا 
١‏ كوني سحخية 0 


وإذا كان الشاعر في النص السابق هو الذي يدعو المرأة للتخلي عن الخوف من القبيلة 
والخروج على سلطتهاء فإننا نرى المرأة عند مازن شديد هي التي تدعو محبوبها للتخلي عن 
الخوف من القبيلة؛ وعدم التواني والتردد في الهوى ؛لانها وصلت في الحب حدا لن تتحرج 
بعده من أعلان حبها وتحدي التعاليم و العادات القبلية. يقول: 

تَعال 

سا كتب لك الصحراء و القنك 


واعلن امام مضارب القوم 


1 الفزاع . علي. .)1١5(‏ الأعمال الكاملة» نبوءة الليل الأخير» متكورات وزارة الثقافةء عمان ص 11-9582؟. 
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امام القبيلة كلها 

اسملث و صوتك و ملا محلك 
وارفع عالياغرتك 

فهل تاتى ؟؟ 


3 


تعال. . !0" 


أما الشاعر نزار قباني فإن له موقفا من القبيلة يمكن أن نصفه بالعدائي» و هذا الموقف يبرز 


الاتهام بالنتقصان. و يعتبرها رمزا للتخلف و الارتداد عن الحضارة و طورا من اطوار العصور 
للطئمة كما نقرلا فى تصبييته الطولة "للش ""» 


١ 
1 


الخ النبيواك؟ 
وللمفهل؟ وال 
قَائل ١‏ كلت قبائل 


و اقوك: إن حكاية الإشعام أسخف ذكنة قات 
فحن قِبيلة بن القبائل 

هذا هو التاريخ با بلقيس 

كيف بفرق الانسان 

مايئ الخداتق و الزابل ؟”" 


شديد. مازن. .)50١0(‏ أساور و خواتم؛ أنا الغجرية اناديك؛ عمان. ص .7١4‏ 


قياني - نزار(13/5ا). بلقيس ٠١‏ طا1ء متنشورات ترزار قيانى. يروت». صن ٠١+15‏ , 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 
و لا يكتفي بازدراء القبيلة و الغمز يهاء بل ينال من الجاهلية ككل» يقول: 


ها نحن يا بلقين 

ندخل هرة اخرى لعصر الجاهلية 
ها نحن ندخل في التوحش 

و التخلف و البشاعة و الوضاعة 
ندخل هرة أخرى. . عصور البربرية» 


هنا نسال عن علاقة القبيلة و دلالاتها السلبية بالحالة القائمة التي يعير عنها الشاعرء ليتبين 
لنا ان هاجس نزار قباني في النص السايق هو بيان الصفات القبلية السلبية و الهمجية السائدة 
في الدولة المعاصرة» فحين تتحول الدولة إلى قبيلة و تمارس هذه الدول تجاه بعضها ما كانت 
تمارسه القبائل الجاهلية من عداوة و سطوة فإن الإنسان المعاصر يدخل مرحلة التخلف و الجهل 


من جديد. 


و يقول في نص بعنوان " التنقيب عن الحب ' يرسم فيه صورة بشعة للمجتمع القبلي: 


فى الاربعينات ' 

كان الجاهليون قانديئ بجاهليتهم 
و ذ كور القبيلة قانعين بذ كورتهم 
اها نساء القبيلة 

فكنّ يحلِينَ مع النوق 

و يسحقن بالهباح مع الب" 


ومن الدلالات الاجتماعية الجاهلية التي وظفها الشاعر المعاصر: (المكان الجاهلي)» ورغم 
تعدد الاماكن الجاهلية وتردد أسمائها في نصوص السُعر الجاهلي إلا أن الشاعر المعاصر قد خص 
بالتوظيف تلك الاماكن التي كانت تشكل محورا اجتماعيا هاما تلدى العربي الجاهلى و محطة 
لعدد من الوقائع الاجتماعية التي كان لها شأن كبير» و من نماذجها: 


1 المصدر السابق؛ ص 16, 


5 قباني» نزار(1983)» تتويعات نزارية على مقام العشى. ط١ء‏ منشورات نزار قباني؛ بيروت؛ ص .18١‏ 
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-"١‏ سوق عكاظ 

من أعظم أسواق العرب في الجاهلية» و كان اقرب ما يكون للمنتدى الاقتصادي والثقافي 
و الاجتماعى في ذاك الزمان» يتتصده البعيد و القريب» فياتقي الشّعراء و الخطباء و الشسُرقاء 
و غيرهمء يتبادلون الخطب والاشعار و الاخبار»ء ويشهدو مناقع لهمء و لعل اهتمام الشاعر 


و اتختلفت دلالات استحضار هذا الرمز من شاعر إلى آخر ما بين توظيف مواز لصورته 
التارييشية المشرقة و اخخر مضادء و منهم الشاعر تمدوح عدوان الذي استدعى من سوق عكاظ 
صورة البيع و الشراء للعبيدء فراى في الشعوب الصامتة الخاضعة لاستيداد يعض الحكام الذين 
ينظرون للشعوب على اتها العام تباع وتشترى كما كانت الابل و النوق تباع في سوق عكاظ 
لبيان مدى المجاهرة باستباحة اولئك الحكام لشعوبهم. و اصراره في الوقت ذاته على رفض ما 
سبق و الدعوة للتغيير بالقوة و التضحية» يقول: 

ياأيها الأهل الذين يعبئون عكاظا 

بازمني شهيد 

باايها الاهل الذين تواحمواقى السوق 

ايج ألولاة كما ساق انرق 

حولهم دعاة الامر جوفا صارخيئ 

كما يصيح الوق 

دلزمني صَهيد'"' 

أما المصري أحمد سويلم فإنه يعمد لرسم صورة للسوق يبرز فيهاما كان يجري فيه من لقاء 
للمحبين» وشعراء يبدعون؛ و ثارات تزول اوتثورء وفي خضم هذا التمازج الخركي والصوتي 
يطلق الشاعر دعوة للصمت,؛ فزمان الحداء والسعر قد ولى و لم يعد لناالا ان تستذكر الماضي 
و نبكي عليه» يقول في نص بعنوان '" سوق عكاظ ": 


1 عدوان. ممدوح 015 أبد؟ إلى المنافي » ل دار الملتقى للتشرء قبرص. ص .5١‏ 
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ال الان هذا الحداء 

تتوخى القوافل أن تنلكافي الظل 

حتى يتم لقاء المحجيى 1 

حتى ارى الشعراء ويلون نحو القباب 
قبل الرحيل. . 

ال الان هذا الدداء العليل 

إنها السوق تدفض. . هل من سبيل 

و القصائد تتزن احرفها من التلول 

و تار ديل بثور. . 

. تار قديم يزوك.‎ ١ 

ال الآن هذا الصراج. : 

إنها السوق مهد المكابيات 

تعصف حينا بفرسانها الفاح 

و حينا تفاخر بالقاعدين 

و لاشيء يبقى سوى دمعات الصغار 
دنا . فبك ذكرى الدياء 0 


ثانيا: الدلالات البيئية 


لم يكن اهتمام الشاعر المعاصر بالبيئة الجاهلية يقل شانا عن اهتمامه بالمجتمع الجاهلي نظرا 


لذلك التقارب والتداخل الحيوي بين المجتمع والبيئة بشكل عام وماذكرت البيئة الجاهلية الا 
واستدعى ذكرها حضور الصحراء التي برزت بصفات البساطة والقسوة؛ وأصبحت رمزا دلاليا 
للمشاق والصعاب التى يعيشها الانسان. 


الصحراع 


تكاد الصورة العامة للبيئة الجاهلية تكون متقاربة فى محخيلة الشعراء المعاصرين؛ و فيها 


ترى الصحراء مائلة برمالها وقفارها و وهادهاء و وحوثها وضواريهاء وتسمع اصوات الرهية 
و القسوة تتردد في جنباتهاء وتتداعى في الذهن رحلة الإنسان للمجهول في حر النهار و برد 


0 سويلمء الاعمال الشعرية؛ قراءة في كتاب الليل؛ سوق عكاظ؛ مصدر سابق»؛ ص 1١18‏ -115. 
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ومن الشعراء الذين أفاضوا في استدعاء البيئة الجاهلية وعلى الخصوص البيئة الصحراوية 
الشاعر سميح القاسم في ديوانه الذي أسماه (في سربية الصحراء) الذي اتخذ منه وسيلة للتعبير 
عن مشاعر الغضب والقسوة» و الاحساس بالتشرد والخواء الذي اعترى نفسه في رحلة الشاعر 
الشاقة بحثا عن الحرية» يقول في مقطع من السربية: 


صحرك! 

بحت ذراء الضراعة 

وهامن غفار 

وعامن" قفاعة" 

صحراء! 

هل قنحئ الصدى صخرة؟ 

وهل توصدين اللدى هرة؟ 

هل تنعمين على بقرن غزال 20 

وتتكرر ذات الصورة لكن بازدياد في التعبير عن الالم والمعاناة عند الشاعر علي الجندي 
عبر رحلة الذكريات والتداعيات التي تصل بالشاعر إلى نهاية مفجعة» يقول: 


وهرت ذ كربات البيدفى بالي 

عزيف ر مالها بدمي قوافي دمي الغاني 
كانت الكنان فحمية 

و كان الوم فى احداقها غولا 
واكنت اسبح في مجرى الوهاد 

افق من اشواقى الدكباء مقتول<" 


.18 القاممء سميح (2)1986 قي سربية الصحراءء طاء دار الجليل للنشرء عمان» ص‎ ١ 
.١١ الجندي. علي. طرقة في مدار السرطان»؛ ص‎ 0 
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نانثا : الدلالات الدينية 

كان التحول الذي طال الجاهلية بمقد م الاسلام تحولاتاما وكليالآن الرسالة المحمدية جاءت 
لتخرج الناس من الظلمات إلى الئورء وهذا المطلب انتقضت به المعبودات الوثنية والأصنام 
الجاهلية» واندثرت به المعتقدات الدينية الفاسدة؛ وكانت دعوة الإسلام للسمو بالعقل البشري 
واحترامه اساسا ومطلبا لكل صاحب عقل وفكر. فنظر الشعراء إلى كل ما من شأنه الاستخفاف 
بالعقول والتراجع من النور إلى الظلمات عودة صريحة للجاهئية وانقلاباعن الحق إلى الباطل. 


وتعددت الدلالات الدينية الجاهلية التي وظفها الخامر المعاضر في نصوصهء وكانت 
متقاربة لحد كبير» ولعل من اشهرها وأوسعها على الإطلاق "الاصناء"' » بل إن يعض الشعراء 
خص اصناما بعيئها بالاستدعاء والتوظيف. 
-١‏ الاصتام 

تعددت أصنام الجاهلية وتعددت انيما ف توعاارة نظرة الشاعر المعاصر لها فجعل منها 
رمزا لعصور الظلام والقسوة» واعتبرهاتراجعاعن الحق والعدل» وعودة للظلم والباطل؛ ورأى 
الشاعر المعاصر في السلطة المطلقة لبعض الفئات و الحكام؛ والطاعة العمياء من قبل الشعوب 
لهم عودة لحياة الاستعباد والظلم. وهذا التحول يبرره الشاعر محمد علي شمس الدين بان أحد 
الاصنام اختفى في الظلام في عام الفتح وبقى يتكاثر في الخفاء» ثم عادت الاصنام للظهور» 
يقول: 


إبصرت عليا 
بحمل سيفابتارا 
اطول من سيفن 
ويفتح باب الكعية 
هأمن صنمع 
إلاوتاوه هن شدة خشيته 
عامن وتن 
إلا واشارإلى صاحبه 
يسال: ماذا نفعل ؟ 
إلا صم ملموم 
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ْْ زأوية سود و هنمية 
اخفى عن سيف علي 

واس اطرية 

و مضى يتناسل في الظالمات 
كما يساسل ابن الانسان 
كانت فى 5550 


تعحجمة صقة الشيطائ”2 


مكلف الفرورة نمف القاسنة الذي يفضل أن يعالج الامر بطريقته الخاصة؛ فالظلم 
والباطل الذي يسود قد لا يرفعه إلا ظلم مثله وقسوة أشد منه؛ ولا يرتضي أن يصبح عابدا وعبدا 
مستسلما لاصئام العصره. » لانه ند لها ولايقل شاناعنهاء فالشر لا يحارب إلا بالشر في هذا الرزمان 

و الظفر حليف لكل فاتك متاصل في البطش؛ يقول: 

أناسليل اللاث 

بي الإله بعل 

عمدت فى اليل و الاردن و الفرات 

اتا سليل اللات 

أشي و خلفي الشمسن 

إلى وحاب القدسن 

مشي و ضلي اليل" 

و نرى الدلالة واضحة ومباشرة أكثر عند علي الجندي في رسم مشهد لواقع العلاقة بين 
يعض اللتكام والمحكرمين» والقائمة على ا نوف والرهبة و الاستعباد» كما يعير عنها في النص 
الذي يقول فيه: 

رعق شبان ار وكين معدن 

بجلد كم ربح كربهة من مقاب البلد 
١‏ شمس الدين. متحمد عليء منازل النردء طااء الانتشار العربي: ص 1/ا- الا 
5 القاسمء سميح. 0)19813 ط١ء‏ شخص غير مرغوب فيه؛ دار الجيل للنشره عمان. ص 84. 
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انوفكم تنقرها البغاث دون أن بثور اليكم. يرة. 
تلطمكم على الاقفية المرفوعة اللراقح الترير 

: انتموق سجدة دائمة و ليس من يتور! 
امامكم بقوم١هبل‏ ؛ الكير 

9 واللات 8 العزى' على كل مفارق الدروب 
في ذلة القبور !20 


يك القاغر فج نض ه حفن أمتلام العرب التتمورة" كيدل 3 الات" و "العزى" التي 
عادت من جديد لتنتصب في الطرقات و الدروب و تجدد عصور العيودية. 


؟- الاتصاب 

هي: حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهل عليها و يذبح لغير الله تعالى» من الدلالات 
الجاهلية التي وظفها الشاعر المعاصر؛ و جعلها رما للدماء التي تهدر بالباطل» كتلك التي كانت 
تراق في الجاهلية» وكان الدافع لاستحضار هذا الرمز مجموعة العوامل والاوضاع المأساوية البق 
مر بها العديد من الاقطار العربية. و نرى الانصاب عند الشاعر محمود درويش تنتشر على هيئة 
أشعجار في الطرقات: ولعله ايضايعرٌض بالتماثيل والنصب التي تنتشر في كثير من المدن العربية 
لبعض القادة و الحكام الذين تسيطر فئة منهم على جل تفاصيل حيأة هذه الشعوب؛ يقول: 


السيدةفى السرير و غرفة الفيديو 
وى لونها الخحاوي مطبخها 
انصاب هو النسيان. . 

انصاب على الار قات 

تاخذ هيئة الشجر البدو تزي 
المرصع اللدائح و الصقور"" 


.1٠١ الجبندي. طرفة فى مدار السرطان. ص‎ ١ 
الاعمال الجديدة» لا تعتذر عما فعلت» رياضي الريس للكتب والنشرء ص /لا- ةلا‎ ))56١14( درويش. محمود؛‎ ١ 
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اما عند خالد متحادين فان الانصاب حجحرء من من التاريخ و التراث الذي مل الشاعر من 


استذكار وقائعه و أيامه» وهو الذي يعيش اليوم واقع الانهزام» يقول: : 


سمت قراءة التاويخ يا احباب كم اسام 

و كم ابكي و كم اندم 

و من قهري 

آقاب صفحة التاربخ و الانصاب والقبر 
واجنو مالما يجنو على الاعتاب مهزوم 

و اهتف من اساي الى من يبعث والوا خولة” ؟ 
فماعادت تخدرى احاديث اللولة. 5 


لايمكن ان نقف على دلالات الجاهلية في صفحات معد ودةء إلا أن الهدف الذي سعت 


له الدراسة تمثل في بيات جوائب انتفاع الشاعر المعاصر بتوظيف الدلالات الجاهلية في نصوصه 
الشحرية: 


.50 محادين؛ شخالد(»199): الأعمال الشعرية» المؤسسة الصحفية للنشر»الراي؛؛ عمان» ص‎ ١ 
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(فبعمت (لثالمك: نين (لسبر و (لؤيام (إكاقليه 


وجد الشاعر المعاصر نفسه في منتصف القرن الماضي أمام تحديات وهموم قتتجاوز البعد 
الفردي والخصوصية القطرية» وتدفعه لاتخاذ موقف شمولي عام من قضايا الامة» وبرز الصراع 
العربي - الإسرائيلي كاولوية مطلقة وهَمْ مقدّمء وفي ظل التحاذل والانكسار وحالة الضعف 
العربي العامة حاول الشاعر المعاصر استلهام التراث وسير الأبطالء والأممجاد الماضية في محاولة 
تعزية ومواساة للواقع الاليم من جهة: و لاستنهاض و تحفيز العزائم والهمم من جهة أخرى. 


وكان للموروث الجاهلي من هذا المحور نصيبه من التوظيف والاستدعاء اذ كلية 
الشاعر المعاصر للامكانيات والقدرات التعبيرية المتوافرة في هذا الموروث عبر وعية التام 
بالمواقف المتشابهة و التجارب المشتركه فعمد الى إعادة صياغة السير والايام الجاهلية بما يتناسب 

الا 7 السيتر والايام الا كل د وضيقة) لعي 0 ار 
وي وو ل و د اس 0 لوه 
ا ا م ا 
الشعر المعاصر على التحو العالي: 
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توظيف الموووث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


أولا: السيّر: عتترة بن شداد 

سيف ين ذي يزن 

» الزياء 
ثانيا: الايام: البسوس 

: ذي قار 

٠‏ سيرة عنترة بن شداد 

سبق الحديث عن عنترة ضمن توظيف الشخصيات الجاهلية في المحور الذي خصٌ به 
أصحاب المعلقات, إلا أن هذا لا يمنع من عرض سيرته كبطل شعبي (قارس» وشاعرء وعاشق 0 
وجد في تفاصيل سيرته ما جعلها تتناقل من جيل إلي جيل بزيادة اضفت مبالغة إلى بعض تفاصيل 
الفعل البطولي» وهذا داقع لاعادة النظر في الدلاللات الرمزية التي حملتها شخصية عنترة كما 


سيق بيأته . 


ونجد سيرة عنترة ممختزلة في نص للشاعر المصري فاروق شوشةء حاول فيه أن يبرز زأهم 
جوانب هذه السيرة؛ مع كشف لأبرز القضايا المؤرقة والمحطات الهامة عند عنترة فلجا الشاعر 
إلى تقئية القناع للحديث بلسان عنترة العبسي الذي تظهر قضيته المركزية من باب شديد الأهمية 
ومطلب عظيم هو الحرية» و نراه في النص يحاول فتح بابها يمفتاحه الخاص المتمثل في حبه لعبلة» 
هذا الحب الذي اصيح يشكل صراعا للتحرر والدخول في طور جديد من اطوار الحياة يقول: 


" فداء وجه عبلتي يهون كل شيع" 

فداء ثفرها الباسم استدير للحتوق 

مفملا” معانقا 

منطلقا من ذلة العيشى. ومن رق السواد في اللين 
منفرد١‏ .. وتائها . 7" 


وتظهر إشكاليتا اللون- الاسود / الابيض - و صراع الحياة / ا موت أمام عنترة لتصبح 
التضحية هي الوسيلة الوحيدة للفوز بالحياة والحرية والمحبوية. وتتنامي العلاقة بين عئترة العبث 


.7 سوئة» قارروق» (عمة15اك الأعمال الكاملق العيون المحترقة. ج20 المطبعة العالميه: التأهرة. ص27‎ ١ 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


وحبه لعبلة الذي ينازعه فيه حب ثان للحرية» فلا يجد خلاصا لذلك إلا بان يتوحد الحبان في 


حب واحذدء يقول: 


واعنا نا 
يا املارق ودار واستدارفي خفوق مهجتي 
هدهدته طفلا على مدارج الى 

وحن شب 


شْبَت الياةفي عروق عمبوي. . 


ولا تكتمل السيرة إلا يوقفة مع فعل البطولة الذي يارسه البطل» ويتحول عنترة إلى رمز 
للصمود والتحدي؛ وهو مطالب بالتضحية من أجل الحرية و من أجل المظلومين والعشاق» 
وتتنامى صورة البطل حتى يصبح بطلا لجميع العرب واملا للضعفاء في استبدال النور بالظلام 
و تحقيق الحلم بالحياة» يقول: 


زلق 


تلقيفى صحراء عمري واحة الامان والسلام 

تبار كن في خطاي وقفة الصمود والإصرار والتحدي 
وعنفوان ثورة العيد حن يحلم العبيذ باللمياة 
ويسقطون دولة القيود والسلاسل 

.بدعون: وبك عنترة القدام. . كن لنا 

لعبلة الللى. لعسن. للعرب 

لكل مظلوم مطارد بقتاته الحمام و الظلام !0" 


سيرة سيف بن ذي ,بزن 


لعل البعض يرى في سيرة ابن ذي يزن جانبا يدخلها في باب الأسطورة: إلا أن التعامل 
معها في السيرة أمر مقبول ومعقول إذا ما استذكرنا الزيادات وامبالغات التي كانت تعلق وتتراكم 
على سير الابطال إلى أن تصل بهم حد الخرو ج عن الصفات والطباع البشرية إلى مكانه باهرة 
تنوف الاقم في عاذ سيره 


718 سُوسْدٌء الاعمال الكاملة» المصدر السابق. ص‎ ١ 
.144 المصدرتقية ص‎ 1١ 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


ويرى خالد الكركي في شخصية سيف بن ذي يزن رمزا تراثيا غنيا بأخباره التاريخية 
وسيرته الشعبية الغنية بالحكايات والاساطيرء والتي تشكل جانبا كبيرا من مخزون الموروث 
الترائي الجاهلي في اليمن. وَعَنى هذا الرمق ز نابع من احتمالات تفسيره من غير موقع ' فهو رمز 
من أراد تحرير وطنه» لكن جا إلى قوة خارجبية ما لبئت أن احتلت الوطن . لقد وقف يباب قيصر 
سبع سنين فى أن ينجدهء فمضى إلى كسرى فوعده وانفذ الوعد لابنه فدخل الفرس بدلا من 
الاحباش» أما القصة الشعبية فهي خلط بين الاخبار ومات تراكم من حكايات ا 
والشخوص *". و تطالعتا هذه السيرة عند شعراء عرب خارج نطاق الدراسة تستحق النظر 
فيها "©. 


أما عند شعراء مصر والشامء فإن تجرية توظيف سيرة سيف بن ذي يزن كانت حاضرة 
يشكل متتائر عبر نمط التوظيف الإشاري البسيط كتلك الإشارات التي نجدها على سبيل المثال 
عند الشاعر نزار قباني؛ ولعل البعد الجغرافي بين مصر والشام مع اليمن هو الذي جعل الشاعر 
المعاصر ضمن حدود الدراسة يهتم بتقديم الموروث الاكثر ارتباطا ببيئته الجغرافية على سواهء 
يقول نزار قباني في نص له بعنوان " التثقيب عن الحب ': 


فق الاربعينيات 

كان القمع العاطفي في اروته. . . 
ذبو زيد الهلائي 

كان وقيباعلى الطلبوعات 

و سيف بن لذي يزن 


.4 الكركيء توظيف الرموز التراثية؛ ص‎ ١ 

١‏ ارتبطت شخصية سيف بن ذي يرن بالشاعر اليمني الدكتور عبد العزيز المقالح أكثر من غيره من الشعراء +الدين التخديوا 
تقئيات التوظيف الترائي في أشعارهم؛ ومع أنه خارج الحدود المكانية للشعراء الذين تشملهم الدراسة؛ إلا أن أهمية تجربته 
الشعرية مع هذه الشخصية تفرض ذكرها ولو على عمجل ذلك أنه ” يخص سيف بن ذَي يرن بديوانه " رسالة إلى سيف 
بن ذي يرن ": كما أنه جعل قصيدته هرامش يانية على تغريبة ابن زريق البغدادي عنوانا لديوان آخرء وله ديوان « عودة 
وضاح اليمن «: فكان سيف رمزا محوريا مرحليا هاما في مرحلة من مراحل حياة الشاعر يحدده بنفسه من 197١‏ إلى 
الاق وظفه فيها للدلالة على اليمني الباحث عن الحياة ويظهر ذلك جليا في الجزء التالي من الديوان 9 يوميات سيف 
بن ذي يزن ١‏ وء يميل المقالح في هذ ه اليوميات إلي أسطورة السيرة ة الشعبية عن سيف وأخته من امه الجنّة وخادمه الجنيّ 
ومحيويته. 


للمزيد: انظر: الكركيء» ص ام 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


يخرج على طاعة امير الرمدئ 7 


دفي النضن الشايق أن الشمرثزا مد ال تو طفن فين ذئ وابشكل نضا 
لحقيقة السيرة المتناقلة» فهو يحوّل السيف السحري لسيف بن ذي يرن - الذي تقول السيرة 
أنه يعود لاصف نخادم اللي سليمان علي العلوم - الى أداة بإعلة فى الكل و القممء وحماية 
السلاطين الفاسدين» مع أن هذا السيف السحري ترأه فى سيرة ابن ذي يزن أداة للتحرر و 
الخلاص» وسبيلا للحرية. 


الزياء 

اهتم كثير من الشعراء المعاصرين ببيرة الملك الزباء؛ التي تذكر كتب الاخبار أنها حين قتل 
والدها الملك على يد ' ' جذية بن مالك الابرشر" احتالت للاخف بثار أبيهاء وكتبت تعرض نفسها 
وملكها على جذية, ولالسعار عدي ايم وجد الرفض و التحذير من قصير بن سعدء إلا 
أنه لع مستضع لتصحهء ورج للزباء التي أوقعت به وقتلته؛ فعمد قصير إلى ابن أخت جذهة 
عمرو بن عدي بن نصر يحثه على الاخذ بثأر خخاله» واحتال له بأن جدع أنفه وأذنيه وجاء الزباء و 
أوهمها أنه هارب اليها من عمرو الذي لامه على مقتل خاله؛ واشتغل لها بتجارة أغراها بارياحها 
العظيمة» ثم احتال بأن أدخل رجال عمرو بن عدي ضمن خوابي تجارة الزباء وكانت نهايتها 
بان امتصت سما كان في خاتمها مفضلة الموت بيدها لا بيد عمرو '"؛ وتفاصيل خبرها متعددة» 
ووجدت جاذبية عند الشعراء المعاصرين نظرا لكثرة الرموز و الدلالات التي حفلت بها ولعل 
أبرزها اعتبارها سيرة و رمزا للخداع و المراوغة والثار» ورمزا للمرأة الداهية. 


ومن الشعراء الذين وظفوا سيرة الزباء الشاعر المصري احمد سويلم في نص استوحى 
عنوانه من دلالة الرمز الموظف وهو '“خدعة" » يقول فيه: 


ترج عمرز 
بعالب بالثار. . . 
ملا جعبته باجثمر 


. 1597 قباني» تنويعات نزارية على مقام العشى» مصدر سابق» ص‎ ١ 
؟' الاغانى. جماءء ص ل ؟ لاه‎ 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


وتراوده أحلام الشكر 

حيئ اوته الزباء بعينيها 

وشت ضحكاتها دفنا . . ورباحيئ 
ادرك عمرو جريرته 

طائ بعينيها . . .يالب صفحا 
لكن الزباء 

كانت سمملة شاودة تصعد 

في عري المعجراة 

تخمد صيحات الثار العردي. . !0" 


فى التص السابق نجد الشاعر يوظف من السيرة الجانب الذي يخدع فيه عمرو الرّباء 
التي يجعلها رمزا للثار العربي المشروع لكن بالخداع يظهر من يحاول القضاء على فكرة الثار 
العربي. 


ود الزباء حاضرة في نص للشاعر المصري امل دنقل ضمن مجموعة من الرموز الاخرى 
في نصه الشهير " البكاء بين زرقاء اليمامة " فرغم الحديث السايق عن الصورة الثنائية المركبة 
من رمز زرقاء اليمامة» ورمز عنترة العبسي إلا ان الشاعر الذي جعل عنترة رمزا للمواطن / 
الجندي العربي المقهور والمهزوم يضيف الخداع لهذا الرمز ليصيح عنترة هو المواطن / الجندي 
العربي المهز وم والمخدوع من قبل السلطة الظالمة في خدعة لا تقل شأنا عن خدعة عمرو بن عدي 
التي وقعت بها الزباء» يقول: 


' فها آنا على التراب مائل دهى 
واهوظي) .بظلك الجيق 7" 
اسائل الصمت الذى يختقتى: 
ماللجمال مشيها ويدا . ؟؟! 
اجند لا يحملن ام حديدا؟ 

فمن ترى .بصدقي 


.141 سويلم» الاعمال الكاملة» مصدر سابق؛ ج١ء ص‎ ١ 
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اسائل الركع و السجودا 
اسائل القيودا 
ها للحمال مشيهاو ؤد141”) 


وتيظير فى النصن توظيف متفمو واعي الزباء من ن الإطار العام الذي تشّي به دلالة 
توظيف بيت الشعر الذي اشتهر أنه للزباء: وقال عئه صاحب الاغاني أنه منسوب: فقالت الزباء 
ع رأكاقائلة فشير الاح ف 


ماللجماك مشيهاوئيفياا اج دلا يحمان ام حديدا 
ام صسرفانا بارا ش ديد او الرجالجنماتعودا” 


أما ايام العرب في الجاهلية فقد كان لها حضور لا يقل أهمية عن سواها من الموروث 
الجاهلي. وجاءت الخروب والايام العربية المعاصرة لتشكل مثيرا لدى الشاعر المعاصر لاستدعاء 
الخروب والايام الجاهلية على سبيل المقارنة والمعارضة لخلق نوع من المفارقة اللاذعة بين المواقف 
والنتائح في كلا الزمنين. 


اليسوس 

رمز الشؤم و القطيعة والتاخو بين الاهل والإخوان» وحرب امتدت سنين عديدة وطالت 
رحاها كثيرا من الابطال و الفرسان؛ وأهدرت فيها دماء واموال؛ وتعددت شخصيتها ورموزهاء 
وتعددت الدلالات التي اسقطيا الشاعر المعاصر على هذه الرموز. 


فالحرب التي بدات بقتل كليب ناقة البسوس المشوّومة؛ ثم طعن جساس لابن عمه وزو ج 
اعد اللك» ووم يعيب لاعيه الزيز سالم بالثارء حتى كانت النهاية موت جساس الذي يقال 
إنه اخر من قتل في الحرب التي دامت اربعين عاما بين الحيين تغلب ويكرء ولعل فكرة ة الثار 
والانتقام هي ابرز الرموز والدلالات التي ارتبطت بهذه الحرب التي اختلفت نسبيا من شاعر 
لاخر وان لم تفارق الفكرة المحورية السابقة. 


125-137 دنقلء الاعمال الكاملة؛ البكا- بين يدي زرقاء اليمامة» ص‎ ١ 
.705 ؟ الاغاني» ج16 ص‎ 
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لقد أبدع الشاعر المصري أمل دنقل ديوانا شعريا حمل عنوان ' ' أقوال جديدة عن حرب 
الستوت 'يعتبر من أنضج النصوص التي استخدمت تقنية التوظيفء وعلق عليه الشاعر بقوله: 
" حاولت أن أقدم في هذه المجموعة حرب البسوس التي استمرت أربعين سنة عن طريق رؤيا 
معاصرةء وقد حاولت أن أجعل من كليب رمزا للمجد العربي القتيل أو للارض العربية السليبة 
التي تريد أن تعود للحياة مرة أخرى و لا ترى سبيلا لعودتها أو بالأحرى لإعادتها إلا بالدم 


الزن 
وده : 


ويرز المقطع " لاتصالح ' كلازمة وبؤرة ارتكاز قام عليها النص " ويتداخل صوتان كلاهما 
يردد: : لا تصالح» «ضوت كلض على لمان الراؤي في الهيرة السُعبِيةَء وصوت الشاعر المتمرد 
على الصلحء وقصيدة امل هذه مؤرخة في تشرين 191/1 عع قبل :زيار رئيس مصر (السادات» 
إلى القدس سنةلالا19 " ”" يقول دنقل: 


لا تصالح! 
ولو سحوك الذهب 

اثرى حن افق عييك 

نم نم أت جوهرتئ مكانهما 

هل ترى ؟ 

هي اشياء لا تضتر 

3 تصالح على و 
إلا تصالح ولوقيل راس براس 
اكلّ الرؤوس سواء؟ 

اقلب الغريب كقلب اخيك ؟؟ 
أغيناه عينا ؟خيك ؟ 0 


ان هاجس الرقفض والإلحاح على إنفاذ الوصية» هو اليعد الذي يطغى على النص من 
اوله حتى آخره بشكل يحاول معه الشاعر بكل وسيلة أن يقئع المهلهل / العربي بأن لا يضعف 


.491 دنقلء الأعمال الكاملة؛ ص‎ 1١ 


31 الكركيء مصدر سايق» من .8٠‏ 
5 دنقل» الاعمال الكاملة ص رةه 
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أو ينصت لاي دعوى لقبول الصلح. و يفرد الكركي في "توظيف الرموز الترائية " صفحات 
عديدة لتحليل النص كاملا يخلص فيها إلى أن: : " هذه القصيدة بمقاطعها العشرة تجرية كاملة 
في استدعاء التراث من لال استيعاب الرمز والتعرف إلى أخباره التاريحة وصور الشعبية. 
وتوظيف ذلك من أجل صياغة نشيد جماعي باسم رفض التخلي عن الثأر والحرب من أجل 
الاشياء التي قد تعرض على القائد ويساوم من خلالهاعن موقفه» لقاد استطاع أمل دنقل أنيقدم 
قصيدة ذات مستوى فني متميز في صورته ولغتهء وآن يجعلها قصيدة جماهيرية تقترب من 
روح السيرة الشعبية التي ورثتها هذه الجماهير» والتي تحمل حماسة خاصة للزير سالم المقاتل 
المستمر والمغامر الكبيد " 20 


اما الشاعر تيسير السبول فإنه في هذا الزمان ذي التحول والانقلاب الحاد يلتمس العذر 
كسانى بن مرة غلى عازه بالملك كليب» وعذره غريب لكنّه يشكل مفارقة للاوضاع القائمة. 
فهو يرى أن كل الناس تخون ولا يمكن قتل إنسان أو محاسبته لفعل يارسه الجميع » أي من أجل 
الحيتة يقول: 


غجرية 

يالهاث الومل. .يا إإنساني الضائع 

فْ اصداء موال حزين 

المكابات التى تروين 

ف خلجات اعصالى عادت تتململ 
عن كليب وجراحات الهلهل 
فاعيدي كل ما كان 

و لاتقسي على جساس هن أجل خيانة 
كلنا كان بخون”"' 


ومن الجعراء الذين وظفوا المجموع الكلي لاحداث البسوس الشاعر خالد ميحي الدين 
البرادعي الذي راى في الخللاف العريي المعاصر ما يذكره بحرب البسوس محاولا التنييه إلى 
خطر الخلاف» والمه إذا كان بين الاخوة» يقول: 
١‏ الكركي؛ توظيف الرمز الترائية؛ ص /11. 
:1 السبول» تسير(اة19)) أحزان صحراوية» عودة الرفاق المتعيين» المكتية العصرية» بير وت» ص 1ل 
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فلي إله قد اشار 

و تح في تغلب مقلة 

واغمض اخرى بكر 

فساقتم عزبؤ الطابا لهذا الدماء ؟ 

من توقدون الاضاحى بغير مواسمها 
واللْضتى له ناقة ١‏ 

والبسوس على ضفتي احتضار 

تشح زيوت مصاييحكم 

واغلى مراكبكم حوصر تف غريب البحاو”" 


وحظيت بعض شخصيات البسوس الثانوية بالاهتمام والتوظيف لدى بعض السعراء كان 
أنضجها استدعاء أمل دنقل "لليمامة" بنت كليب في شهادة شعرية مطولة لها أسماها "مرائي 
اليمامة " وفي العنوان دلالة كافية على مضمون النص الذي تقف اليمامة في أوله وقفة صارمة 
من المصاحة والثار موكدة انها لن تتخلى عن ثار ابيهاء ولن يقف ثاره عند حد الا ان يعود كليب 
من جديد» يقول دثقل على لسان اليمامة: 


ألى. .الا مؤيد ١‏ 

اريد إلى عدد يوا التمر 

فرق حصان اللقيقة 

منتصبا من ججدابد 

ولااطلب المستحيل. ولكنه العدل 

هل يرث الارض إلا بنوها؟ 

ولا تتداسى البساتن من سكنوها 

وهل تعكر اغصانها الجذور؟ 

(لان الخبور تهاجرفى الاجاه العا كس)”"© 


١‏ البرادعيء خالد(1948). اوراق من هذا العصرء تعليق متاخر على حرب البسوس: الهيئة اللصرية العامة للكتاب» ص 
لا 
5 دتقلء الاعمال الكاملةء مرائى اليمامة: ص 4٠١‏ 
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ذى قار 


متاز هذا اليوم من ايام العرب عن غيره من الايام بأنه من الايام التي انتصفت فيها العرب 


من العجم؛ وراى كثير من الشعراء أن هذا اليوم يشكل إشارة صريحة للتحول والتغير المتتظر» 


فكان رمرا عاما دون المنوض فى تفاصيله أو أيطاله. 


ومن الشعراء الذين وظفوا هذا اليوم الشاعر احمد دحبور في نص له سيق بيانه هو" 


أحزان ورقة بن توفل "» إذ نظر الشاعر إلى هذا اليوم على أنه بداية التغير وإشارة لقدرة 
أصحاب العقول على محاربة الجهل والفساد» يقول: 


للواة 


0 
3 بي 8 الرين؟ اس 
١ 9‏ 0 


اما الشاعر خالد محادين فإنه يوظف ذي قار توظيفا معاكسا لحقيقتها في معرض رفضه 
قع المر الذي تحياه الامق واكتفائه من تقليب صفحات التاريخ والتغني با ماضي وبطولاته 


5 ؛ يقول: 


١ 
31 


وعن اليام ذي قار 

... محال بلاد اللرة إلااخصاب 

بولد مرة رجل 

فمازتنا 

نضاجع الف امراة على أسيائف ذي قار 
وحول مواقد النار © 


دحبورء الديوان ٠ص‏ 1695 


ممحادينء خخالد ( ١‏ الاعمال الشعرية ٠صلوات‏ النجر الطالع » الموّسسة الصحفية الآردنية * الرأي»؛ ص 11. 
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ونحد من الشعراء من وظف دلالة الحروب الجاهلية بشكل عام دون أن يخص يومامنها على 


اعتبارها رمرا للخصومة والعداء بين ابناء الدم الواحد» ونحد كذلك إشارات متنائرة لخروب 
ووقائع في مستوى توظيفي أشاري بسيط كالذ كر العام ليوم داحس أو بعاث او غيرها. 
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للبعمث ((راير: وين (لإساقير (ثكاقلي: 


تعددت الدراسات التي تثاولت الاساطير وصلتها بالشّعر والادب بعل أن أصبح تو ظيف 
الاساطير فى عر عن الزمان حم تام الغالبية العظمى من الشعراء المعاصرين» وهذا 
دافع لأجمال الحديث عن الأساطين وألواعها وصوائل تشوتها وغير ذلك نا صل بها: 


ويتداخل مصطلح الاساطير مع الخرافات إلى حد كبير عند الغالبية العظمى من الدارسين؛ 
و يحاول بعضهم ”' أن يميز الخرافة عن الاسطورة بأن امخرافة ليست محل اعتقاد من أي كان؛ لا 
من الذي يقصها ويرويها ولاامن الذي ينصت إليهاء أماعن المصطلح فيرى أنس داود أنه يعني: 
' مجموعة الحكايات الظريفة المتوارثة عن اقدم العهود الإنسانية الحافلة بضروب من الخوارق 
والمعجزات التي يختلط فيها الخيال بالواقع » ويمتزج عالم الظواهر بما فيه من إنسان وحيوان 
ونبات ومظاهر طبيعية بعالم ما فوق الطبيعة من قوى غيبية اعتقد الإنسان الاول بإلوهيتها 
فتعددت في نظره الالهة تبعا لتعدد مظاهرها المختلفة " ”". 


ويبدو أن العوامل المتحكمة ‏ فى ائبثاق الأساطير متعددة ولجليكه وهذالا يمنع من القول» 
ان العرب أمة قليلة الأساطير مقارئة بغيرها من السُعوب» وأكثرها ارتبط بعالم الْقَوة والخيال 
امتمثل في حكليات الجن والخول وما شاكلهاء ولانجد في الشعر الجاهلي تفاصيل لهذه الاساطير 
إلاما جاء عرضا على شكل إشارات بسيطة:» أو كما يقول انس داود: "وما رايناه من إشارات 
أسطورية في شعر الجاهلية» نسج الشعراء العرب في العصور التالية على منواله؛ فراينا هذه 
الإشارات تومض في ثنايا شعرهم " "". 

.14 اساطير العرب عن الجاهلية و دلالاتهاء ط١ء دار الفارابي؛ بيروت» ص‎ 00 ١ 
. 14 داود أنس(19076): الاسطورة في الشعر العربي الحديث: ط١ء مكتبة عين شمس. القاهرة؛ صن‎ 1 


“ا دذاود المصدر تقسد. الا. 
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ويسلط أحمد كمال زكي الضوء على العلاقة بين الشاعر والاسطورة الناتجة عن الواقع 

الذى يحياه الشاعن فيرف ان" لم يعد في الصعب ملاحظة أن الاسطورة التي يستغلها أديب 
العصر تعاد صياغتها تماما كما يعيد صياغتها القضّاص الشعبي وليس من شك في أننا نحتاج 
إلى نقلها نحو المعاصرة بالقدر الذي يهدف إلى أن تكشف هي عن سلوك أبطال العص " 7 
وتزداد بشكل واضح القيمة الانسانية والافنة للاساطير 5 نظر الباحثين والدارسين» ويعلق 
محمد عجمية على ذلك يقوله: "جميع المدارس المعاصرة على اختلاف مابينها تجمع على أهمية 
الأساطير والعوفر على دراستها لاتصالها بالوظيفة الرمزية؛ وتعد من أعص ما يمتاز به البشر عما 
سواهم من عالم الخيوان» فالانسان وحده هو الكائن الذي لا يقنع يماهو موجودء أو يما هو 
واقعى محضء او عقلاني ممحضء فينشئ الرموز والانظمة الرمزية إعرابا منه عن توقه الابدي 
إلى آفاق أخحرى غير التي يقع عليها منه الحس والإادراك "”". 


سبق الشاعر الجاهلي الشاعر المعاصر في توظيف الاساطير والخرافات التي وصلته؛ و 
كثرت الإشارة لمجموعة من الاساطير تعد الآوفر حظا في التوظيف كزرقاء اليمامة والعرافة: 
والغول. والعنقاء» والهامة» وغيرهاء وتفاوتت دلالة هذه الأساطير قن اسسازية ل رق م ير 
لآخر وتاليا نظرة سريعة لبعض هذه الأساطير. ! 


زرقاء اليمامة 

تعد هذه الاسطورة من أغني الاساطير الجاهلية بالرموز والدلالات التي جذيت الشاعر 
المعاصر لتو ظيقهاء و كانت بشكل عام رمزا لاستشراف الغدء ودلالة على مقدرة التَنبوٌ وبعد 
النظر المقرون بالتحذير من الاخطارء وخبرزرقاء البمانة في محذير درنها بن الرجال الذين تخفوا 
في مسيرهم بالاشجار بعد أن استطاعت أن ترصد مسيرهم على بعد مسير ثلاثة أيام مبثوث في 
كثير من كتب الاخبار والتراجم. 


تنبه كثير من الشعراء إلى الإمكانيات التعبيرية التي ختلياغذ الزيه الأسطوري ركان 
اولهم عز الدين المناصرة في قصيدته ' اد الس ' » وفيها يجعل المناصرة زرقاء اليمامة 
رمزا للقوة التي نتنب بالاخطار ولا تجد من يصغي لهاء فكانت النهاية سفك الدماء وهلاك الجميع 


.18/ زكيء أحمد كمال(1494): الأساطيرء ط؟اء دار العودة. بيروت؛ ص‎ ١ 

1 عجيئة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالاتهاء ص . 

' نشرت هذه القصيدة لاول مرة في مجلة اداب عام 194317 و انظر: على عشري زايدء استدعاء الشخصيات التراثية من 
“ما 
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وهو يخص تحديدا الخطر الصهيوني الذي كان متوقعا دوت أن يجد من يحرك أمامه ساكتا فحلت 
الهزية في عام 19717» يقول المناصرة: 


لكن ياجفرة الكنعانية 
فلت لناإن الاشجار تسير على الطرقات 
كجيش شد حَت الامطار 


اقرا اشجاري. سطرا سطرا رغم اللهومة 
لكن يازرقاء العيين وياجمة عتمتا اللمراء 


كيتامى منكرين على مائدة الاعمام 


ولهذا ما صدقك سواى. لم 


كانت هذه النيوءة واستشعار الخطر الذي قابله الاخرون بالتكذيب واللامبالاة مقدمة 
للهزيمة وحلول نهاية مفجعة للزرقاء حين قلعت عيناها ثم قتلت مع من قتلء يقول المناصرة: 


كان اجليق السفاح مع الفجر 

ينحر سكان القرية في عيد النحر 

ه اليوم التالي يازذوقا 

قلعوا عئ الزوقاء القللاحة. . 

خلعوا التئ الاخضر من قلب الساحة. . 
فى اليوم التالي .بازرقاء. . !"ا 


ثم جاء الشاعر المصري أمل دنقل بعد المناصرة ليعيد قراءة الاسطورة ويسقط عليهابقدرة 
فنية عالية ايعاد التجربة المعاصرة في استحضار مرّكب للزرقاء وعنترة العبسيء فكانت النتيجة 
نص شعري حظي باهتمام كثير من الدارسين والنقاد نظرا لملامسته الدقيقة موضع الجرح العربي 
في ذاك الزمان» يقول دنقل: 


.5١ المناصرةء الاعمال الكاملةء ج1؛ ياعنب الخليل؛ ص‎ ١ 
77 المتاصرة الاعمال الكاملة» ج١» المصدر السايقء ص‎ ١ 
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ابتها العرافة الأقدسة 

جثت اليك متخنا بالطعدات و الدماء 

ازحف فى معاطئ القتلى 

وفوق اللشث اللكدسة 

متكسر السيف» مغير الجيين والإعضاء 

اساك يازوقاء 

عن فمك الياقوت عن نبوءة العدرك 

عن ساعدي المقطوع. . . وهو ما يزاك سكا بالراية الدكسة 
عن صور الاطفاذفى اللوذات. . . ملقاة على الصحراء. . ”) 


إن ا ال اللزريد ضور الحد 0 0 الكلام أو 


البتها العزافة القدسة 

مالذأا تفيد الكلمات البانسة 

قلت لهم ماقلت عن قوافل الغبار 
فاتهموا عينيك با زوق باللواو ! 

قلت لهم ماقلت عن مسيرة الاشجار 
فاستضحكوا من و هملك الترثار 
وحن فوجتوا بحد السيف: قابضواينا 
والتمسوا النجاة و الفرار”” 


أما خمالد البرادعي فإنه يوه دعوة لزرقاء اليمامة لتعود من جديد وتبصر لنا مواقع الخطر 
الجديدة المحيطة بناء بعد ان أخفقت قوانا ودّبّ الخلاف والفرقة في صفوفنا ولم نعد قادرين على 
رؤية ما يمحيط بن من اخطار يقول: 


0 


116 الاعمال الكاملة؛ صن‎ ٠١لقند‎ ١ 
.157 فتقلء الاعمال الكاملة؛ مصدر سايق ص‎ 
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زرقاء لو تاتن مبصرة 

وحُددين مواقع النبجب 

فاضت هياه الفاخئ اسى 

واسطلقت الامجاد في الكب 

وقوافل الحكام قاطة 

في الليل م تسمع و تب 

كل له حاد و كاهنة 

ودايلةفي سيره السب 

يكفية ماطالت اصابعه 

من خبزنا المعجون بالنصب"” 
العنقاء 

جاء في كتب الاخخبار أنها طير ضخم خلقت زمن سيدنا موسى عليه السلام منها ذكر 
وأنثى» ولها وجه إنسان واربع أجنحة في كل جانب» ضخمة وطويلة العتق ومن هذه الصفة 
جاء اسمهاء ولا بدأت تخطف الأطفال والجواري دعا عليها نبي أهل الرّس حنظله بن صفوان 
فغابت من الوجود ”'؛ وهي من الاساطير التي وجدت من يصددق بوجودها لدى عرب الجاهلية» 
ويؤخذ بعظمها و باسهاء و رأى فيها الشاعر المعاصر رمزا للقوة» والشدة؛ فاستدعاها بدلالاات 
عدةقع و منهم الشاعر حبيب صادق الذي يضيف تفاصيل وأبعادا امظوري جين التنناء في 
نص له يعنوان: " رياح السموم والعثقاء ' يقول فيه: 


لا ندري مهبك يا عنقاء 
يباذات الاجبحة الحمراء 
و النقار الاخضر 
بارا مر مر 
ونسيما كخيول الْاطفال 
يامثلا سا 


.25 1 البرادعى» أوراق من هذا العصر: رسالة الى زرقاء اليمامة؛ مصدر سابق. ص‎ ١ 
81-00 عببجينة؛ موسوعة أساطير العرب» مصدر سابق: ص‎ ٠ 
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من كيهف الاضى للحاضى, ياحلم الموتى و الاحياء 
بأ صورة مجد شعرية 
كانت بالامى 0" 


العراف / العرافقة 

حلب و الدراك لخد ور في المجتمع الجاهلي بفعل البعد الاسطوري لقدرته 
على كشف الغيب ومعرفة المستقيل؛ ' ' وهذهء الرموز التي ترد عند شاعر بعيئه ولا 3: تتحول إلى 
رمز مشترك لا بد وأنها متصلة بنفسية الشاعرء أو توضّل إلى استدعائها حين استطاع الربط بينها 
وبين موقف جديد لديه يريد ان يعبر عنه من وراء قناع » من هنا جاءت صورة متنائرة للعرافين 
تشبه إلى حد كبير في طريقة بنائها الجديدة صورة زرقاء اليمامة» . . » كما يمتزج العرّاف في 
بعض القصائد بالقوة الخارقة القادرة على الكشف عن ما وراء الصمت وعتبات الرجاء ” 7 
و يغلب على الشعراء المعاصرين الذين استدعوا العرّاف طبع الحزن والالم والنظرة ة المتشائمة» 
ولا يكاد الامل يظهر في مضامين النصوص التي وظفت هذا الرمز. 


إن صورة الآلم و الرثاء والنظرة السوداوية المقترنة بالحالة التفسية للشاعر تظهر عند 
المصري محمد أبو سنة في نص بعنوان ' انه لاقي ؛ يكشف عن النظرة المستقيلية المظلمة 
الممزوجة بالاسى عنده» يقول: 

تاتئ من صخورك اللردكء 

جُردين سيفك الطويل 

ترغت خطاك بالرثاء 

تتشيعس مواكب النجوم 

إلى مداتن العزاء 


يا انت ياعرّافة الأسى 
يا نعش وردة الفرح 
يا لظلة الفراق ©" 


.0560 صادق ) حبيسب» (1955)» قصول لم تتم طاء دار الاداب» بيروت؛ ص‎ ١ 


5١‏ الكركي؛ توظيف الرموز الترائية» مصدر سايق » ص قدت 
إن ايو مسدثلة محمد (عخةل)ء الأعيال الكاملة؛ الصراخ في الابار القدعىء طا. ج20 مكتبة مدبو لي؛ التاهرة» ص ٠60‏ 1ثظ 
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1 اما عند سميح القاسم فان العرّاف يتنبا له بعملية تفجيرية تضرب عمق المدينة وتدمر مبانيها 
كانها زلزال قي نص بعنوان "العرّاف ' يقول فيه: 

سترفم عيدك سبع مرات 

م هرات ستبصو بحمة الصبح 

سياتيك صوت ان ازفت الساعة 

قطحة ضخمة من الاسمنت السلح 

تسحق وودة حمراء في الخديقة اخلفية 

اطنان من الفولاذ تتنصهرفى صيحة واحدة" 

وتلجا الشاعرة فدوى طوقان إلى العرافة وتجد في ممحاورتها سبيلا لها تطرح عبره وجهة 
نظرها في الواقع الذي تحياه فى نص بعنوان ' نبوءة العرّافة "» تقول فيه: 


قالت في العرافة الدهربة 
-5 عدك الرباح في هويها 
تعويذة السرّ المحيق ههدا 
معقودة تظل لا تزول 

تنبئني الرباح في هبوبها 

عن فارس يجى 

لاو اهناو لا بعلىء 

تقول لي: بجى: من طريق 
تشقها من اجله الرعود 
والبدروق زفق 


158 (1987)ء كولااجء العراف» طاكء مطيعة ملامة حيقاء ص‎ ١ القاسم؛ سميح‎ ١ 
.0441 طوقانء الاعمال الكاملة» على قمة الدنيا وحيداء مصدر سايق» ص:9ه-‎ 
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الغول 

ما زالت أسطورة الغول وأحاديثه من أكثر الاساطير الشعبية التي حافظت على وجودها 
جيلا بعد جيل؛ وبقيت على صورتها المرعبة» إضافة للاعتقاد بالقوة الخارقة للغول» وقد يوجد 
من يؤمن بهء وارتيط وجوده بالصحارى الجرداء والاماكن الخاوية» وا الشاعن المباصر فيه 
رمزا لكل إنسان فاسد مرعبء ينمو ويقتات على دماء وحقوق الاخرين؛ ورمزا لكل استغلالي 
متسلط» وتنائر توظيف الغول بشكل بسيط في كثير من النصوصء فنجده عند الشاعر عيد 
الرحيم عمر من العقبات التي تقف في وجه الرحلة نحو الامل والحياة الكريمة» ونلمحه في 
قوله: 


مدلجح وغم سبات القوم في جنيه 

عضات النصال الخارحة 

خانه الركب 

وخلاه على و جه الفلاة اللافحة 

فهو مخذول 

وهنذور لالهام الجموم الرازحة 

رافض للزيف و اليه وغيلان الليالي الجمائحة 
وبظل الأقق ينلى واللدى 

ويظل الوهم و الخلم رفيقي دربه. . والصدى 
وحلة اللق اخيرا وابحة 

ياصديقي 

ل تسل عن قسوة النيه أو الفيلان 
فالاسرار إن تَبدْ بدت فاضح:" 


أما عند علي الجندي فان الغول يظهر في الصحراء والوهاد التي تمر في خيال الشاعر 


ليصيح معادلا للجوع . فالجوع هو الغول الذي يظهر للشاعر في إشارة منه للحال التي يعيشها 
والاقفار الذي يجد نفسه فيهء يقول: 


,441-186 غعمرءعبد الرحيم؛ الاعمال الكاملة؛ أقوال شاهد عيانء مصدر سابق: ص‎ 01١ 
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وهرت ١‏ كربات البيدفى خياني 

عزيف رمالها يدهي قوايى دمعي الفالي 

كانت الكشان فحمية 

و كان اجلوء في احداقها غو له 

و كنت اسبح في مجرى الوهاد 

افق من اشواقى الدكباء مقل<" 
اللهامة 

اسطورة عربية قديمة آمن بها كثير من عرب الجاهلية: ونجد لها ذكرا في أشعارهمء يقال إنها 
طائر صغير يظهر ويحلق في الاماكن التي يكثر فيها القتلى واحداث ا موت» ويرون فيها روج 
القتبل التي تخرج من جسده عند مقتله وتظل تصيح عند قبره وتردد عيارة: "اسقوني ' إلى أن 
يوْحذ بثار القتيل وتحوم حول أبناء الميّت لترى ما يصنعوا بعده وي ا" 


وارتبطت الهامة عند الشاعر المعاصر بفكرة الثار والانتقام ' وقد تنبه إلى هذا الرمز الشاعر 
محمود الشلبي وعبّر من خلاله عن صورة دماء شهدائنا التي لم نثار لها " ”"ء وفي النص 
محاولة غير مباشرة من الشاعر لاستنهاض الهمم والحث على إدراك الثارء يقول: 


ايتها الهامق صاحت 
في سهل الواقوصة. . فى حطن 
في قرطة المنفى 
في صحراء الربع الخال 
4 قاسيون 
اسقوني 
مامن احد 
ابنها الهامة صيحي 
١‏ الجنديء طرفة في مدار السرطانء مصدر سايق ص 8. 
1 عجينة» موسوعة اساطير العرب» ص 580-7754. 
"0 الكركي. توظيف الرموز الترائية: ص .1١84‏ 
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صارت رسمايدفن في وحم الموت 
المدهن مفسغ اافات"© 


ونجد الهامة عند عبد الرحيم عمر تصرخ وتنادى» فلا تجد من يلتفت إلى نواحهاء ويعود 
الصدى إليهاء قتطير من اساها جافلة في الصحارىء في إشارة لعدم إدراك ثار القتلى العرب» 
يقول: 


اي هامة 

جاو زت في بثها العاتي تواح المستهامة 

هجرت حاضرة القوم وشطت و اهلة 

لوريؤًا نسها ضجيج القافلة 

وما علت بمامدت فما !لفت سوى رجع أساها لخساها 
ان حوافلة 

حاملائي كل أرض عربية 

شوقها اللاهب الاتي. وماعنع فبه من كلام 

هرة أبصرته يقتل في لبدان مجهوث ١‏ ب 

وعلى الاوواس يفضي سوافغلا كل الوصابا العريية ان 


لقد تعددت الجوانب الفنية التوظيفية في الشعر العربي المعاصر - شعر التفعيلة -. و 
تعددت شكال توظيقها من نص لآخره و من شاعر لاخر و كان لدى كثير من الشعراء وعي 
اكير بالامكانيات التو ظيفية المتاحة في الموروث الجاهلي وقفى الاليات التى ستوض حها الدراسة 
في الفصل التالي. 


0 الشلبي» متجمود. (6لا15). عستتلان في الذاكرة» المطايم التعاونية.» عمان؛ ص 72 
1 عمر عبد الرحيم؛ بين الماء و السراب؛ ص 58. 
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لفن (ثثانك 
2 (لترئين 


-١‏ توظيف التص الشعري الجاهلي 
"- توظيف التص التثري الجاهلي 
*- أساليب الخطاب التوظيفي 

4- اشكاليات التوظيف 

4- نظرة أ تصحيح التوظيف 
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فم (لثاامتكت 
للبعت (لاول: نويف (لنى (لشري (إقاق 


لم يقتصر انتفاع الشاعر العربي المعاصرٍ من الموروث الجاهلي على توظيق الرموز و 
استدعاء الشخصيات الجاهلية فحسب و لكنه أخذ من كل جوامع الموروث الجاهلي كما سبق 
بيأنهء و وجد الشاعر في الموروث الشعري الجاهلي مادة خصبة تحمل طاقات هائلة. وقدرات 
تعبيرية تتناسب مع مختلف بعاد تجربته الشعرية المعاصرة» آخخذابعين الاعتبار أنحضور النصوص 
الادبية الجاهلية لا يقل شاوا عن حضور اصحابهاء و انها قد تؤدي له مالا تستطيع أن تؤديه غيرها 

من الرموز او الدلالات الاخرى. 


1 نالصي :ل هر نريحة) اسل كو امد تدرة اصاخ واقى سين تعره 
إيصال الدلالة الى للقي الذي متت هرا فيه الشاعر بواماته واعتمته من أبسات نيو 0 

و لا يفوتنا أن نشير إشارة عاجلة إلى أن الاتكاء على النصوص الجاهلية كيفما كان شكل 
هذا الاتكاء ليبس ا غرييا على الشعر العربي» فقد افرد كثير من الادياء السابقين مدونات 
خاصة تثاولوا فيها هذا الموضوع من كل جانب» و اختلقت مسميات الظاهرة من كتاب لاخر 
حتى زماننا هذا إلى ان ظهر مصطاح التناص بمفهومه المعاصر؛ فيقيت ملامح الظاهرة واختلفت 
الاسماء”©. 

.44 عيد» رجاى (2001)» لغة الشعرء قراءة في الشعر العربي المعاصر: ط١ء منشأة المعارف. الإسكندرية؛ ص‎ ١ 
للمزيد: انظر في النصل الاولء التناص-‎ "١ 
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فى هذا المببحث ستحاول الدراسة بيات أشكال توظيف النص الشعري الجاهلي في الشعر 
العربي المعاصر و من خلال نماذج شعرية متنوعة لعدد من الشعراء الذين يدخلون ضمن حدود 
الدراسة المكانية» وهي ذات الاشكال التي تنسحب على النص النثري الذي ستتطرق له الدراسة 
في الملبحث الثاني» سواء أكان النص جاهليا أم لم يكن؛ إضافة إلى نظرة في الدلالات التي 
تحملها عئاوين النصوص و الدواوين الشعرية المعاصرة مع نموذ ج يبين أبرذ صور العناوين التي 
يمكن أن يوظفها الشاعر المعاصرء و أرى أنه يكتنا الاطمئنان إلى ثة تقسيم أشكال التوظيف إلى 
لاقسام التالية: 
١‏ التوظيف التصي الكلي. 
 '"‏ التوظيف النتصي الجزتي. 
٠‏ التوظيف النتخاصي. 
؟. سيميائية العنوان. 


أولا؛ التوظيف النصي الكلي 

في هذا الضرب من أشكال التوظيف نجد الشاعر المعاصر يلجا إلى النص الشعري الجاهلي 
فيقتطع منه أبياتا كاملة» و يضمنها نصه المعاصر بالشكل الذي تتطلبه التجربة المعاصرة؛ و اقل ما 
يمكن أن يأخذه الشاعر فى هذا الشكل من التوظيف يتا شعريا واحداء و له أن يزيد على ذلك ما 
إراقة وق فا تيه ساد لضية: 


عد هذا الشك لين اسكال توقلف التسوس مق مط الأعكال و سنيف 00و يك 
النصوص الجاهلية في النصوص المعاصرة في هذا النمط يحتاج إلى سلامة تقدير» و دقة اختيار» 
ل إيحائي مشترك بين النص الجاهلي و النص المعاصرء لان في حشو النص 
المعاصر ب تقس الأخوية دون قواسم مشتركة بينهما إفساد للنص المعاصر و خروج به عن حدود 
الأضالة: 


وبررخدا الشكل التوظيفي هتدم يدرك الشاعر المعاصر أنكوة النص الشعري الجاهلي 
تفوق نصه منفرداء فيلجأً إلى هذا الاسلوب تحقيقا للقوة ة في نصهء وهذًا يقودتا إلى القول ان 
الشاعر المعاصر لا بد ان يكون على اطلاع واسع بالتراث الشعري الجاهلي ليتمكن من الاخختيار 
إعبلامة ركو و عليه لابد للشاعر المعاصر الذي يلجا لتوظيف النصوص التراثية في شعره أن 
ياخذ بعين الاعتيار أمورا ابرزها التالية: 
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.١‏ توظيف النصوص الشعرية الجاهلية ذات القوة والحضور المتميز قدر الإمكان ؛ لضمان تحقيق 
التواصل مع المتلقي» علما أن اشتهار الشاعر الجاهلي يختلف تماما عن شهرة النص الجاهلي» 
وهذا الاختيار محكوم اصلا بشبكة العلاقات المشتركة بين كلا النصين كما سبق. ْ 

1 تنبيه المتلقي بطريقة ما إلى أن النص الموظف في العمل الشعري الذي يقبل على قراءته ليس 
ع الشاعر» كان يحاول افراده ة ام ةا او أن يضعه بين علامات تنصيص » 
أو باستخدام الهوامشء أو من خلال تقئيات الطباعة المناحة. 


يقول الشاعر سميح القاسم في نص يعبر فيه عن حالة الغضب والسعخط التي تنتابه بعد 
ماحل باهله في فلسطين من قتل؛ وتشريد؛ و اعتقال وتنكيل» » في ظل التخاذل العربي و التقاعس 
عن نصرنهم: 


على اعلامكم الخافقة 

فوق جماجم اهلي. . 

فاما ان تكون اخي بصدق فاعرق منك غني هن سميني 

و إلا فاطرحني و اتخذني عدوا اتقيك و تتقيني 

00 أهلى. . با نظري. . با خلاص روحي و إثمها 
لين انتم. . باذرى القامات المسحوقة كالنين ؟9" 


في الخص السابق نلاحظ أن القاسم قام بتضمين بيتين'" ' من قصيدة للشاعر الجاهلي المنقب 
العيدي ” "اذو الاق ها فيهواء للف انه ون فريبا ع ليها الترائية القدرة على التعبير 
التام عن تجربته الشعرية المعاصرة» فاكتفى بايرادهما فقط . 


.174 القاسمء سمييم. (1841)) الأعمال الكاملة. إلهي. الهي. لماذا قتلتنيء سربية» طا1ء دار الهدىء كفر فرع؛ ج4؛ ص‎ ١ 

*> المثقب العبيدي. »)1811١(‏ الديوان» تحقيق: حسن كامل الصيرفي» نشرة معهد المخطوطات العربية» جامعة الدول العربية: 
القاهرة؛ ص١١1.‏ و انظر: المتضليات؛ رقم الاء ص /181. منتهى الطلب: 594:1. 

7 المنقب بكسر القاف وهو لقب لهء و اسمه عائل بن محصن بن ثعلبة» شاعر فحل قدي » كان زمن عمرو بن هندء اللنضليات» 
ص 585. 
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و أما الشاعر اللبنانى محمد على شمس الدين في نص له بعنوان " قصيدة جنوبية " فإنه 
يستحضر رفيقا له» و يجري معه حوارا يتحدث فيه عن معأناة الشّعبت اللبتاني و تحديدا في 
الجنوب» فيقول: 


قرانا سطور الث 
و ماخبا لوت ين السطور 
قرانا معا شاهدات القبور 
وموتا فموتا عبر نا إلى دورة اللبز باب اللدينة 
طاب ني ان اغني على بابيها: 
” بكى صاحي ١‏ راى الدرب دونه و ابقن آنا لاحقان بقيصرا" ” 


فى النص السليق ند آن الشاعر اللبناني قد استلهم رحلة الشاعر الجاهلي امرئ القيس مع 
ات عة وح قظة إلى لخد نويه اق نهاك كلت النانمى امك قاء النلك ب عست دنه 
بيتا '' من رائيته دون أن يبدل فيه شيئا مكتفيا بالدلالات الترائية التي يحملها البيت الجاهلي بشكل 
رآه الشاعر يتناسب و الحال التي يريد أن يعبر عنهاء رغم التباين في المسعى بين رحلة الشاعر 
الجاهلي و رحلة الشاعر المعاصرء الذي لم يجد شيئا يوازي صعوية بحثه عن رغيف الخيز سوى 
رحلة امرئ القيس في طلب الثار و استرداد الملك. 


ويقول الشاعر عر الدين المناصرة في قصيدة له جعل عنوانا لها الشطر الأول من بيت شعر 
- لعمرو بن معد يكرب ' ذهب الذين أحبهم " - متحدثا فيها عن معاناته من فراق أهله» و وطنه؛ 
و كان الفراق أبدي كفراق الموت على الرغم أن كلا المتفارقين أحياء و لكن بينهما من الاسلاك 
والبنادق ما يحول دون اللقاء " © 


وطلي بضيع و لاأقول: 
ام . من الليل الطويل 


6572 ل شمسس الدين محمد. (/2)198 الشمر في عدرتن؟ قصيد ة جتوبية. كتايكم: عمانء ص‎ ١ 
11-10 ص٠ امروٌ القيس» (د. ت)ء الديوات. محقيق: : محمد أبو الفضل» 505 دار المعارف» القاهرة-‎ 3 
.151 ابو صبيج يوس شك( ) المشامين الترائية في الشعر الأردني المعاصر طك وزارة الثعافد. عمان. ص‎ 0 
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لو كنت املك أن يردا 1 
08 ذهب الدبن احيهم 
وفيت هثل السيف فرد7”1' 


لا يخفى على المتامل أن بيت الشعر الاخير ليس من صنع الشاعر بل أخذه من قصيدة 
لعمرو بن معد يكرب الزبيدي ”© و انه قد انتفع بالإمكانيات التعبيرية التي يحملها البيت» الأمر 
الذي دفعه لإيراده تأما دون نمقصان» و بشكل متناسق مع لخمة النص الجديد» فزاد النص بالبيت 
قوة تعبيرية و جمالاء و مع ذلك فإن الشاعر في اخر طبعة لديوانه احال القارئ إلى هامش في 
نهاية الصفحة يبين له ان البيت لعمرو بن معد يكرب. 


كير من أيات الشتفرى بشكل تا دون أ غير ناشين و أي أخرى بدل فهابعض الشي . 


ياولدي اجي الغامض 

و بلؤح بنطف سماو وحيقا 

كا اا وانطلق يجوب العلم 
' اقموا. دني آمي صدور مطيكم 

فإتي إلى قوم سواكم لاميل" 

و انطلق يجوب العالم. . ” 


ويبلدق واضحا للمتلقي التناص الكلي بين القاسم و الشنفرى من خلال إيراد 0 
لي التغرى بين لت اقول 1 


.15 ص٠ المناصرة . الاعبال الكامله ٠ياعني الخليل» ذهب الذين احيهمء‎ ١ 
عسرو ين معد يكرب الرييديء الديوان» محقيق: : ها اشم الطعان. وزارة الثقافة و الإعلا م الحراقية» بغداد» ( 1 ) من‎ 1 


1 
1 القاسمء سميح .)١19384(‏ جهات الروحء دار الخرار للنشرء اللادقيف. ص ا١رء.‏ 
3 الشنفرى١.‏ لاميد العرب؛ محمد يديم شريت» دار مكتية الحياة؛ بيروت»؛ (2)1934 ص /ا1. 
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ٍ ثم نجد القاسم في مقطع آخر من النص السابق ذاته يقوم بتوظيف كلي لمجموعة أكبر من 
ابيات شعرية للشتنفرى» فيقول: 
فإلا تؤرني حتفي اوتلاقي امضي ب دهواو عداق بنرا 
امشسي باطسراق المماط و قارة تقض رج لي بسيطا فعصنصر ا 
ابغي بسي صعب بن مز بدارهم وسوى الاقه م إن الله آخرا 
بومابذات الرس أو طن هنجل هنالك في القاصي المغورا 


و يومايذات اللليل 
وبومابذات اخليل 

و بوماييافاو حيفا 

و برو مت باريس. عمان. رو ها 
وبوها كل الخواضر 

كل التابر 

كل المقاير. . "" 


الأولى" في النص» الام لاحر و ليها ينا كا دو ٠١‏ ير يها حب الب عد 
جاهليتها من الدلالات المعاصرة ما يمكنها من التعبير بقوة عن رغبة الشاعر سميح القاسم في 
تالطع واف أمقع. خرن التعق 5لة يترا لقانب لتنا اين شمر لشن يي" 


ذربي لامي و غرمي 
و قوسي وسهمي 


0 باسي و غندي. ْ 
إذاحرموني الحبيب فاإني المحب و إني اليب 


.٠١ الناممء المصدر السابق» ص‎ ١ 
؟ فرحاتءيولف شكري. (6)11587 ديوان الصعاليك؛ دار استيل؛ يبروت؛ صن ثلا‎ 


وانظر: صفديء مطاع و حاوي. إيليا(151/4)» موسوعة الشعر العربي: شركة خياط للكتب و النشرء بيروت» حلاص 06ل. 
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و ماض و حاضر 
١‏ مستقيل في غيادة هذا از مان للغامر 


دعيني و قولى بعد ما شئت إني 
سيغدى بنعشي هرة فاغيب". . 7 


فما بين علامتي التنصيص في اخر النص هو بيت آخر من شعر الشنفرى ”" انتفع القاسم 
به في تجربته الشعرية الخاصة» فتحول الشنفرى إلى قناع تختفي وراعه شخصية القاسم بكل 
أنعاة التعجرية الشتركة دين الشاعرينء وعلى الرغم من ممحاوللات القاسم إقصاء ذاته عن هذه 
الشخصية إلا انه كان كثيرا ما ينطق يلسان حاله الخاصة. 


ثانيا؛: التوظيف النصي الجزئي 

وهو يعني: أن يلجأ الشاعر المعاصر إلى اقتطاع جزء من القص الشعري و توظيفه تناصيا 
مع نص و من الممكن أن يكون التناص بتوظيف جملة من بيت الشعرء او قطرنيتة أويية 
كامل مع تبديل كلمة منه أو أكثر. 


و في بعض الدراسات يتم معاملة هذا الشكل على انه جزء من التوظيف النصي الكلي. 
الا انه من الافضل الفصل بين هذا الشكل التوظيفي و الشكل السابق» نظرا للتشابه الإجرائي 

و التباين الفني بينهماء فإن كان كلاهما توظيا للنص الجاهلي في النص الشعري المعاصره ذإن 
الدلالة التي يؤْديها كل شكل من اشكال التوظيف تختلف نسبيا عن الآخرء قفي ففى الشكل الاول 
نجد مقدار الوضوح و المباشرة أكبر» و إمكانية التواصل مع المتلقي أقضلء و لا تتطلب ذلك 
القدر الكبير من القدرة الإبداعية. 


أما الشكل الثاني - الجزئي - ففيه مهارة فنية أكبرء ذلك أن الشاعر يتعامل مع جملة ذات 
دلالة سابقه» تحتاج إلى قدرة على تركيبها ضمن النص المعاصر مما قد يخلق نوعامن الغموض و 
الايهام»؛ حيث يصعب على بعضى القراء اكتشاف الجملة او الكلمة الموظفة في النص دون إشارة 
مساعدة؛ و مع ذلك فان قدرة الشاعر هي التي توجه إطلاق الحكم النقدي على مدى فاعلية 
اندغام الجملة الموظفة بشكل متجانس مع النص الجديد. 


,1١ التاسمء المصدر نقسد.ء ص‎ ١ 
صقديء مطاع و حاوي إيلياء موسوعة الشعر العربي» ج1ء صن ؟35.‎ 1 
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إن تاثير ر التجربة الشعرية الجاهلية؛ في النمط التوظيفي الكلي يبدو ظاهرا أكثر» حيث يمكننا 
أن نلمح طغيان تاثير النص الجاهلي على النص المعاصر في كثير من اجزاء النص الشعري المعاصرء 
و نكاد في بعض النصوصء تمد أن التجربة الجاهلية تتحكم أكثر في توجيه بعض -خصوصيات 
النص المعاصر و تفاصيله: ما مط التوظيف النصي الجزئي ففيه يتبين جليا للمتلقي محاولة 
الشاعر العاصر تطريج النص الجاهلي» حيث يتتاسب مع ايعاد التجربة الشعرية المعاصرة شير 
الكذف 5 الزيادة أ الاستيدال كما سيظهر في النماذج الآنية: 


يقول الشاعر أحمد دحبور في قصيلته " فلسطين الهوى " يبكي الأحبة من الأهل و من 
الشهداء و الابطال الذين عاش قفقدهم: 


وسع اجلاد.. وم يسعه اللوت 
قاحقلوا عوت ضيقن ترق الاإوصال. . 
و اتسعت حياة حيشما ذهب الشهيد 
ذهب الدين احبهم. . ذهب العديد 

و بقيت: نص البرتقالة حامض هر 
ونز الدم على النصف الحلى. . '"' 


أن من م يمعن النظر في النص السايق» يجد أن الشاعر قد وظف شطرا من بيت شعر جاهلي 
للشاعر عمرو بن معد يكرب » وجد فيه الشاعر القدرة على التعبير عن تجربته المعاصرة»؛ فاستعان 
به و أصبح جزءا من النص الجديدء ولا تجد في النص إشارة لهذا التوظيف. فمن لم تكن لديه 
سعة اطلاع في التراث الجاهلي سيصعب عليه اكتشاف هذا الإندغام» اما التوظيف ففي شطر 
البيت الذي يقول فيه عمرو بن معد يكرب: 


ذهب الذين احبهم 2 وبقيت مثل السيف فرد1” 
و يفول الشاعر علي فودة في نص له يشكو فيه من قسوة الأحبة و الإخخوان؛ و تبدل 


الاحوال» و تغيير الازماكث» وبحل الايام بخليل مخلص حافظ للمعروف: 


الاث١ دحيور» أحمد (تفقل) الاعمال الكاملة. شهادة بالأصاء ابع الخمس» بيروث. دار العودة. ص‎ ١ 


01 ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي» ص 34. 
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من القتبل ابها الالج. . ابي يقوث: 
هذا الولد الضليل 

يدكره دهي 

و الاصدقاء ناكرو الجميل 
يطربهم هدي. . 

فاه ياؤمانى البخيل 

١عالي‏ ارانى و ابن عمى». . .>7" 


ونرى في النص السابق أن الشاعر لم يستعر شطرا كاملاء بل اكتفى بعبارة شعرية ليوظفها 
في نصهء و قد وضعها بين قوسين محاولا التلميح للمتلقي بان لهذه العبارة سمة تميزة عن باقي 
النصء فقد استذكر الشاعر حال الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد و موقف القبيلة و الاهل منه» و 
وجد فى شعر طرفة تعبيرا عن ذات الحال التي يعيشهاء فوظف جزءا من البيت الذي يقول فيه 
طرفة: 


فق 


فما اراني و ابن عمي مالكا متى ادن نه يناعني وشعد 

و هناك نمط آخر من التوظيف في هذا الشكل الجزئيء و يكون ذلك بتوظيف بيت الشعر 
الجاهلي كاملا باستئناء كلمة واحدة» فيقوم الشاعر باستيدال الكلمة المعاصرة بكلمة من البيت 
الجاهلي» يتحول بها البيت تحولا تاما ليعطي دلالة معاصرة في ظل دلالته الجاهلية: 

يقول الشاعر محمد علي شمس الدين في نص " قصيدة جنوبية ' متحدثا عن مرارة 


بك صاحى اراي الدرب دو نه و أبقسمد أناالاحقان بقيصرا 
3ل 5 ذه- لد ك يد لك إغا نحاوث خيزااو نوت شعمذرا 
دكى من غناني و قال: 


1 قودة. على ٠١5(‏ 6 3 الأعمال الشعرية عواء الذئب» طكل الموسسة العربية للدراسات والتشرء بير وت ص 10 
>5 طرفة بن العيدء الديوان» شرح الاعلم الشتسريء تحقيق: درية الخطيب و لطفي الصقالء مجمع اللقة العربية» دمشقع 
1 ص /1, 
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ولاهوى 
ماك نحو الخناء 09 


ا 0 
حققت بعدا دلاليا جديدا في النص» فقد وضع الشاعر كلمة " خيز ' وبدلا من كلمة ' الف 
في بيت امرئ القيس» ونص البيت في أصله: 

فقلت له: لاتقبك ينك إنفا نحاولهمككااو نوت فعذرا 


وشتان مابين مطلب امرئ القيس و صاحبههء و الشاعر المعاصر وصاحبهء فالكلمة الجديدة 
حققت مفارقة و انزياحا قصدهما الشاعر وتطلع للتعبير عنهماء فالشاعر و صاحبه يسعيان وراء 
رغيف الخبز الذي غدا طلبه في هذا الزمان كمن يطلب ملكا فيرحل في طلبه و يلقى الاهوال 
في سبيله. 


و تقول فدوى طوقان في قصيدتها الموسومة: " آهات أمام شباك التصاريح عند جسر 
اللتني”" ' التي سبق توظيف بعضها في موضع سابق بعد ان شعرت بالذل و المهانة و هي تنتظر 
الحصول على تصريح للدخول إلى وطنها: 


ليت للبراق عينا 
أو ياذك الاساو 
حنظلا صرت. مذافى قاتل 
حقدي رطيب. . موغل حتى القرار 
صخرة قلي و كارت و قورة ذار. "ا 
0١‏ شمس الذين؛ محمد (188/86) الشعر فى جرشء قصيدة -جنوبية؛ كتايكم: عمان: ص 550 - لالاه. 


* ديوان امرئ القيسء صن 31. 
7 طوقانء الليل والفرسانء ص .817١‏ 
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لقد لجات الشاعرة إلى توظيف جزء من نص للشاعرة الجاهلية ليلى العفيفة ©©: التي 
استغاثت من اسرها باين عمها البراق ”© فاستعارت جملة " ليت للبراق عينا "من النص الشعري 
الذي تقول فيه ليلى العفيفة: 


يت للرااق عينساهقريى هبااتقاسي هن بلاء وعنا 

عذيت اختكم ياويلكم بعذاب الدكير صبحاو مسب 

فالشاعرة فدوى لم تقتصر على استعارة جزء من النص»ء بل استعارت كذلك موقف 
الاستغاثة؛ و وظفتهما لما يتناسب مع المعاناة التي تعيشهاء فاطلقت صرخة استغائة كتلك التي 
أطلقتها من قبلها ليلى العفيفة علها تجد من يغيئها ويخلصها مما هي فيه. 


[س له || :| هه | 
' 
فدوى السسسمس سه 


و في "حكاية الولد النلسطيني" التي سبق الاستشهاد بها يرفض أحمد دحبور الواقع الاليم 
الذي يحياه - الإنسان الفلسطيتي- و يرفض الصمت العربيء فيغير من لهجة كلامه و يستيدل 
لسأنا قويا كالرعد بلساته القديم» رافضاللذل والهواكء فيقول: 


اذا لعربي 0 
اللا بجهان احد 000 


01١‏ ليلى بنت لكيز بن مرة ين اسدء من وبيعة بن نزارء شاعرة جاهلية اسرها أحد أمراء العجم و حملها إلى فارس و حاول 
الزوا ج بها فامتنعت عليه و استغائت بابن عمها البراق بن روحان فنجمع الفرسان و حررها من اسرها. 
انظر ترجمتها: مجراء لسر اليه ارس كوخو معان شوام الملفلة. ص 346 الأعلام ٠‏ ج06 صن 184 


١‏ البراق بن روحان بن أسد بن بكر من بني ربيعة؛ من أقارب كليب و الهلهل؛ كان بينه و بين طيء و قضاعة حروب انتهت 
بظفره وظهور قومهء استخائت به ابئة عمه قجمع الرجال واجايها. 


انظلر ترجمته: الأعادمء ج00 ص ثلاء شعراء التصرائية؛ ص .١141‏ الاغاني» 3 في 
شيخوء لويس (19317): شعراء النصرائية قبل الاسلام؛ طلء دار المشرق» بيروت. ص114. 
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صرفنا مذ هل الضوء ثوب اليد 
رجالا لمهم قرو وملا عاصف الانواء. 0 


قفي النص السايق نلمح تناص الشاعر المعاصر مع بيت من معلقة الشاعر الجاهلي عمرو بن 


الالابجهن احد علا فجيل فوق جهل اللاهاينا” 


و هذا لا يمنع من الإشارة إلى التقارب النسبي بين التوظيف النصي الجزئي و التوظيف 
التناصي الذي سيرد تالياء إلا ان وجود فارق فني بينهما يستدعي هذا الفصلء و يتمثل هذا 
الفارق في مقدار التصرف الكبير ة في النص الموظف في التوظيف التناصي إذا ما قورن يذاك 
اللوعمن التوظيت#وتلحظ احرريرتى قاتما للدراسة إلى أن ذا يشيت خخلافه» يتراءى فيه أن بعض 
الشعراء ند رصا روفي فطل حراط قن امد دو ار عدر هيد عون قاطن اوكا | لاسبيري 
شيء من مسخزونه التراثي ليتمازج بشكل إيجابي عفوي مع التجربة الجديدة» مع اليقين يان 
الشاعر في نمط التو ظيف الجزئي يصدر عن وعي تام بمايصنع . 
ثالثا: التوظيف التناصي 

في هذا اللون من التوظيف يتم توظيف مضمون النص الجاهلي في النص الشعري 
المعاصر: فيعمد الشاعر إلى التصرف فى النص الجاهلى بإعادة صياغته و توجيهه بما يتناسب 
مع أبعاد التجربة الشعرية الجديدة» لل هذا العوكليق التناطتى يكو ةامقضنودا بتدائهء ولاق 
الشاعر بنية مسبقة و بوعي تام؛ او العكس تماما كما سبق ذكره وفقا لخصوصية التجربة و عمق 
التوظيف المبني على مدى وعى الشاعر بما يصنع . 


وهذا الشكل من أكثر اشكال التوظيف النصي شيوعاء و أكثرها قدرة على استيعاب كافة 
ابعاد تجربة الشاعر المعاصر نظرا لخرية التصرف التي يملكها الشاعر في النص الجاهلي» وهذاما 
يقودنا للتنويه بان هذه الحرية في التصرف قد تؤّدي لخلق نوع من اللبس و الارتباك لدى المتلقي 


.7١١ دحيورء الديوان» حكاية الولد القلسطيني؛ ص‎ ١ 
؟ التبيريزي. المخطيب» (05١6ه)ء شرح القعائد العشرء ط 25 تحقيق فخر الدين قباوة» دار الاصمعي. حلب» 181/7 ص‎ 
اكورة‎ 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


مقارنة بشكليّ التوظيف النصي السابقين» و تسهم معرفة الننص الشعري و ثقاقة المتلقي إسهاما 

و مثال ما سبق نجده حاضرا في نص شعري عند الشاعر المصري أحمد سويلم الذي 
يلجأ لتقئية التوظيف التناصي بشكل يحتاج معه المتلقي لسعة اطلاع ليتبين بشكل تام كافة أبعاد 
التناص» يقول: 

جنت رت النياب فقيرا 

اغني بشعري من صا مثلي في الصحراء 

لا تسلميتى لسييف القيلة 

تشفى جراحي من اجل عينيك 

ينطلق الشعر منى سهاما قزق ليل الرايئ 

تسقط اعتى الخصون. . 7 

نقف أمام النص و نقول: كم من الذين قراوا النص السابق استطاعوا الوقوف على 
التوظيف التناصي الذي صنعه الشاعر فيه عبر استدعاثه لبيت الشاعر الجاهلي عروة بن الورد 
الذي يقول فيه: 


اقسلم جس دي في جسوم كثيرة واحسوقراح الامو اللا ببارة"" 


و جد الشاعر عدوج عدارات ف نض لديجتراه "أمي تطارد قائلها ' يقوم بتضمين مضمون 
بعض الابيات الشعرية و المقولاات الجاهلية بعد أن جردها من السياق الجاهلي الذي صيعت فيه 
و أسيغ عليها بعدا عصريا خاصا بتجريته فنجده يقول: 


.1١١ سويلم. الاعمال الكاملة» قراءة في كتاب الليل؛ ج73١ مصدر سابق» صن‎ 01١ 
.1154 غروة ين الوردء الديوان. طاء شرح: سعدي ضتاوي. دار الجيل» بيروت» 31995 ص‎ 01 
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صاغوا الدماء 

لتزويق وجه اللرهة 

باسم السياحة 

لكن قنل ال“مومة. . بالنعل غلني 

انا الآن خمر. . 

و امي هي الامر 

امي تطارد قالتلها لا تدام. . *" 

يبدو التناص مع الموروث اللماعلى جننا فى التصى الجابى في تبكة من التماطعات + فالشاعر 
يتناص مع مقولة امرئ القيس " اليوم خمر وغدا أمر " التي اصبحت مثلاء وسياتي الحديث عن 
هذا التناص لاحقاء اما - بيت الشعر الذي قاله الخارت بن عيادء عندما بلقه 
عمقل انه اسه دعا يد الوليل شعي كلت الذى قاد بحري النسوسي» " فارسل خارف 
إلى مهلهل: إن كنت قتلت بجيرا بكليب» وانقطعت الحرب بيتكم وبين إخوانكم فقد طابت نفسي 
بذلك» فارسل إليه مهلهل: إنها قتلته بشسع نعل كليب " فذهبت مقولة المهلهل مثلاء و غضب 
الحارث بن عباد وثار للحرب و انشد قائلا: 


قلوه بشسم نعل كليب إن قفتل الكرم بالشسع غال 
يانى تغلب خذو الحدو إناقد شربنا بكاس موت زلال 
قربا هريط التعامة مني لفحت حرب و انل عن حيال” 


نلاحظ في نص ممدوح عدوان أن المقتول هي الامة العربية المستضعفة» التي خذلها أبناؤهاء 
فانطلقت الامهات اللواتي أصابتهن الجراج للثار لانفسهن بعد أن حذلهن الرجال» فإن كات 
الحارث بن عباد في النص الجاهلي يهب لبأخذ يشر بعجير» و يسعى امرؤٌ القيس للثأر لأبيه الملك: 
فإن نساء الامة العربية هن اللواتي ينهض لطلب ثارهن بأنفسهن. 


,15-41١ عدوان. ممدوحء (1987): الأعمال الكاملة» امي تطارد قاتلهاء ييروت» دار العودة» جاص‎ ١ 
جاد المولىء محمد و اليجاوي. على محمد و ابراهيم+ محمد ابو الففل. إمرحتتةة أيام العرب فى الجاهليةء طق‎ 0316 
1/1437 مطبعة عيسى البايى الحلبي؛ مصرء ص‎ 
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اير جح جيف لقان تمصي حي لكين ات 
الور مصبيصي (الا) إرة اتير 
[الاحة لمر [الثار] الام العربية] 


و نجد أننا بالكاد نلمح التناص مع نص الخارث بن عبادء في ظل وجود تناص مع نص آخخر 
لامرئ القيس أكثر شهرة من نص الحارث» و بالتالي فإن مقدار ما أوتي المتلقي من سعة نظر في 
الموروث الجاهلي سيبني له التصور الكامل للتواصل التام مع النص المعاصر. 


ويقول الشاعر جد معيو دي صيدة "ين التشني” التي يفرغ فيها ثورة الغضب 
التى في داخله جراء ء مايلاقي ابناء فلسطين و أولادهم من ذل و هوان في ظل التخاذل و الصمت 
العربي و الغفلة عما يجري في فلسطين؛ فيخاطب أما فلسطينية: 


و انتزعي وردة الطلم. . 

فى آسرة أو لاد نا 

" فإن بلغ الفطاج لنا رضيع 

تخر بنو العروبة. . صاغرينا 

و ناخذ منهم البترول: صفوا 

و نبقيه لهم. . كدراو طينا . 0 

لقد استفاد الشاعر من الثورة التي عاشها الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم الرافض لحياة 
الذل و الهوان» فثار على ملك الحيرة عمرو بن هند و قتله بعد أن حاول الثيل منه وإذلاله؛ 
فقام حيدر محمود بتو ظيف نص ابن كلثوم توظيفا تناصيا مصبوغا بالتجربة المعاصرة التي يعبر 
الشاعر فيها عن ثورته على تلك الائئة اللامبالية من ايناء الامة العربية الراضية بالذل الذي لحق 
١1‏ ممضود حدر 040019 الأعمال الشغرية؛ من أقوال العسد الأخير طراء الؤسية العرية للدرامات والنشره يبزوات؛ 

.11١ ص‎ 
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بإخواتهم في فلسطينء فرأى في الثورة عليهم دفعا للذل عن نفسه وشعبه» فوظف في النص 
مضمون قول عمرو بن كلثوم: 

إذا بلغ القطسام هارفضيع تخر له اللسابر ساجدينا”) 

و من الشعراء الذين أكثروا من توظيف النصوص الجاهلية في أشعارهم توظيفا نصيا و 
تناصيا واعيا الشاعر عز الدين المناصرة الذي أكثر من استدعاء شخصية امرئ القيس و كذلك 


شعره» يقول المناصرة: 


00 
اكلتى الفربة السودء يا قير عسيب 
جارتي. إنا غريبان بوادي الرباء 
نبعث الشعر و نحمي انقره 

لبها الوادي الخصيب 

رعاعرت على القير هنا بو ما حمامة 
ياحمامات السهيرب 

قل موتي للحبيب”" 


الشاعر الجاهلي امرئ القيس اللذين يقول فيهما: 


اجارننا إنا غريبان ها هنا وكل غربب للغريب نسبيب") 


.5321١ البريزي» شرح القصائد الحشرء ص‎ ١ 
.١5 المتاصرةء الاعمال الكاملة. ياعنب الخليل. ص‎ 0 


1 ديوان امرئ النيس. صن تل"ا, 
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و يقول علي البتيري في نص له يعنوان " دم عربي لفطير صهيون ": 


عن الصهوة المستفيفمة بالعشق و الموت 
هيا انل" 
لقد ان ان بنطق الصمت ياابيها العاشقان. ."2 


قفانبك من ذكر حبيب و منزل بسقط اللوى ببئ الدخوك فحومل ”2 


وهو امر تهافت عليه الشعراء حدّ الاستهلاك فلم يعد في مطلع المعلقة ما يثير» أو يوحي 
بالتجديد في توظيفه '". 


ويقول المناصرة في نص " المقهى الرمادي ": 
ف كؤو سن الشاي حمرلك. . 

وى لون الخطب 

هاهنا ادفن ياسى 

و اقول اليوم خمر. . وغداياغرباء 

'' اسكتوا يا غرباء 


ارقصوايا غرباء 
فووا الثار منااخطيال 7" 


.5314 البتيري» عليء؛ (1948) الشعر في جرش. دم عربي لفطير صهيون؛ كتابكم؛ عمان؛ ص‎ ١ 

01 ذيوانامرو القيس- ص 8. 

*0 يبدو أن الشاعر لم يكتف بتوظيف مطلع المعلقة بل إنه قام بتو ظيف عنوان رواية القاص تجيب الكيلاتي "دم عربي لفطير 
صهيون” عنوانا لقصيدته. 

4 المتاصرة؛ المقهى الرهادي. ص 515-917. 
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0 
فوول الشارءء مني إبن افك صملصع عقد ته هالخل" 
فالثار الذي يريده تابط شرا لتفسه و يتوعد به الاعداء وراءه اسلواك فووا كان ارده 
القيس المعاصر أسلوب جديد ممختلف هو اسلوب الخطابة والتنظير في تعريض لواقع الحال 


و يقول قي نص اخر له بعنوان " جفرا في سهل مجدو ': 


: اناق غاية الشواك الضير ا 


الى من غضب كالاء الطائرقى الرجل 
قد لاناتى 


موب ميان 
مطلوب مني 53 ساق 00 
فنجد الشاعر قد تناص بشكل خفي مع مضمون جزئي لبيت أمرئ القيس الذي يقول فيه: 


وقوفابها صحبي على مطيهم يقولوت لا تهلك اسى و تمل 


.145 صقدي. مطاع و حاوي إيليا( 191/4 )2 موسوعة الشعر العربيى. جاص‎ 1١ 
1١ 15١4 المناصرة؛ الاعمال الكاملة. ص‎ ': 


15 اصرو القيس: الديوان صن 286 


162 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


رايعا؛: سيميائية العنوان 

احتل العنوان مكانة متميزة في القصيدة المعاصرة» ولم يعد عملا هامشيا سريعاء فالشاعر 
المعاصر قد يعاني في تحلق عنوان قصيدته أضعاف ما يعانيه في قول القصيدة ذاتهاء ذلك أن 
عنوان القصيدة في نظر الكثير من النقاد المعاصرين يكاد يشكل مفتاح القصيدة أو مطلعها إن 
جاز التعبير» و لا تختلف اهمية عنوان النص الشعري عن أهمية عنوان الديوان الشعري الذي 
تنتمي له قصائده . 


لقد تنبه الشاعر المعاصر إلى إمكانية توظيف الموروث الجاهلي في وضع العناوين ذات 
الدلالاات الايحائية» بل أنه تجاوز عملية العنونة المجردة إلى محاولة الاستفادة من الانزياح وق 
خلق المفارقة في العناوين في محاولة لاخصابها و صبغها بالصبغة الشعرية. 


عنوتة التنتصوص 
لقد سعى الشعراء إلى تكثيف النص الشعري و اختزاله في الجملة او المفردة المكونة لعنوان 

النصء ومع ذلك فإن الامرلا يخلو من وجود نصوص تحمل عناوين لا رابط بينها وبين النص» 

أو آن العنوان يكون معاكسا تماما للدلالة التي يحويهاء اما الشاعر المعاصر فإن انتفاعه با موروث 

الجاهلي في وضع عناوينه لم يقف عند شكل معين» بل إنه تنوع في صور متعددة يكمن ابرزها 

في التالية: 

١‏ العناوين الرمزية الجاهلية : وهي تلك العناوين التي يستوحيها الشاعر من رموزء أو أسماء 
الشعراء و الملوك و التكماء و مشامير الدلالات التراتية الجاهلية» واسماء الأيام والخروب 
الجاهلية» وكذلك السير و الاساطيرء التي تحظى بحضور كبير في وجدان المتلقي» وتحمل 
الات تعزيرية مكقة كات القيس »و الاطتناء ه وبالنستوشن ووز رقاء اليمانة» وغييها 


و في هذه الصورة من صور العناوين: فإننانجد الشاعر في الغالب لايكتفي يوضع الاسماء 
أو الرموز يصورة مجردة؛ بل يعمد خلق قدر من الانزياح و المفارقة من خلال إضافة هذه الرموز 
إلى دلالات معاصرة أو موحية» كنص بعنوان " الصعاليك يجوبون الشوارع " لعلي فودة» و 
" كلمة لعروة بن الوره ' التوفيق زيادء و " إفادة لامرئ القيس " لعلي الفزاع » و " امرؤٌ القيس 
يصل فجأة إلى قانا الجليل " لعز الدين المناصرة» وغيرها الكثير. 
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". العتاوين الشعرية الجاهلية : و هي تلك العناوين التي يهتدي 


إليها الشاعر المعاصر من توظيف للنص الشعري الجاهلي باخذ شطر من بيت مشهور او 
مطلع لمعلقة؛ أو جملة شعرية مكثفة الذلالة تتناسب و مضمون التص المعاصرء و من ذلك العبارة 
الشهيرة '" قفا نيك " في مطلع معلقة امرئ القيسء و " هل غادر الشعراء " من مطلع معلقة 
عنترة» و غيرها. 


و يراوح الشعراء في هذا التمط من العناوين بين تضمين تام و مباشر للجملة الشعرية 
المختارة للعنونة» أو من خلال تصرف فني مدروس يحمل أبعادا عصرية و سمات تجديدية وفقا 
لتقدير الشاعر. 
؟. العتاوين التثرية الجاهلية: و هي تلك العناوين التي ارتبط اختيارها بالنثر الجاهلي» كان 

تكون قولا جاهليا مأثورا: مثلا أو حكمة» او غيرها ما قيل في أحداث و وقائع جسام أو 
حوارات و خطب خالدة و ايام مشهودةء و الغالب أن يبحث الشاعر عن القول النثري 
ذي الحضور الواسع في وعي المتلقي و من هنا كانت الغالبية العظمى للعناوين النثرية من 
الامثال و الحكمء و للشاعر في تناول العناوين الثرية أن يقف عليها كما هي» أو بالتصرف 
فيها كالعناوين الشعرية. 


عنونة الدواوين 

هناك الكثير من الشعراء المعاصرين الذين وظقوا الموروث الجاهلي في عناوين لدواوينهم 
الشعرية» كعلي الجتدي في ديوانه "' طرفة في مدار السرطان "؛ و امل دنقل في ديوانه الموسوم ب 
"انزال جلاينة عن خرت النسوسن" وكذلاف فيوان "الكاةو ويد زرقاء اليجامة + واذيوان 
"خرن عدن " لشاف غتحيد القنضي .+ الع 


ولا تختلف صور عناوين الدواوين الشعرية التي وضعها اصحابها يتوظيف الموروث 


و في الججبدول التالي مثل على توظيف الموروث الجاهلي في العناوين من مختلف صور 
عناوين التصوص السعرية المعاصرة التي سبق بيانها التي اجتمعت عئد الشاعر عر الدين 
المنتاصرة: 

صدرة 
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العناوين | لشعر 0 الجاهلية 


العناوين الرمزية الجاهلية 


| امرؤٌ القيس يصل 
| فجأة الى قانا الجليل 
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(فبعسك (طثاي: تين شعن (لتتري فاق 


لم يتوقف الشاعر العربي المعاصر عند النصوص الشعرية الجاهلية؛ بل إنه حاول أن يفيد 
من الموروث الجاهلي كاملاء فالتفت إلى النصوص النثرية بغية توظيفها في نصوصه.؛ و مع ان 
بعض المحاولات» يظهر مدى إدراك الشاعر العربي المعاصر لإمكانية الانتفاع يالتراث الجاهلي 
على الاطلاق. 
10111ا250 
ولعل أشهر الانواع النثرية التي تم توظيفها في الشعر العربي المحاصر هي: 
الخطب الجاهلية 
الامثال و الحكم الجاهلية. 


و فيما يلي توضيح لكل منهما 


توظيف الخطب الحاظلية © القع عاضر 


لقد بينت الدراسة في فصل سابق أهمية الآدب الجاهلي شعرا و نثرا في حياة العربي في 
الجاهلية» و ما زالت الخطابة تتمتع بذات العاثير ر والاهمية التي عرفت بها ما دقع , بعض الشعراء 
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للانتفاع بإمكاناتهاء و لعل من أكثر الخطب التي وظفها الشعراء المعاصرون خطبة قس بن ساعدة 
الايادي التى يقول فيها: 


(أيها الناس: اسمعوا و عواء من عاش مات» و من مات فاتء وكل ما هو ات آتء ليل 
داجء و تهار ساج»ء و سماء ذات ابراج؛ و نجوم تزهرء وبحار تزخرء وجبال مرساةء ارقن 
مدحاة» و أنهار مجراة؛ إن في السماء لخبراء و إن في الارض لعبراء ما بال التاس يذهبون و لا 
يرجعونء أرضوا فاقامواء أم تركوا فنامواء . . .) و انشد يقول: 


اتدار مسي ني 15 الحو لتتتكق مضه 

ابقسست اني لإلمحالنة حيث صا القليوىم صا ”2 

فمن الشعراء الذين وظفواتلك الخطبة: الشاعر احمد دحبور في قصيدة اشتق اسما لهامن 
الخطبة ذاتها و هي: ' عن الذي لابد ات " يقول فيها: 


لنا لير الذي فى الارض 
والارض.. 


9 كل التووات 
و الذي أت علي ككينا 
إخرن ارت "40 


يبدو توظيف الشاعر للمضمون الفكري للخطبة واضحا في النص السابقء وتحديدا في 
فكرة التسليم للقدر الذي لابد انه سياتي» وهو من المعاني الفلسقية التي تشد كثيرا من الشعراء 
اليها. 

و يقول الشاعر اللبنائي حسن عبدالله في قصيدة طويلة يناقش فيها جدلية الحياة والموت 
فى العرف الانساني: 


1١‏ حتوتان إأحيد ذكي+ (سولتة * جمهرة خطب العربي فى عصور العرية الزاهرة» ظ 1 جِ 3 مصير ؛ مطبعة مصعلتى 
اليابى الخليى. ص 70-6 
؟ دحيورء الاعمال الكاملةء الوثاق الخريرء 011. 
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هادى ذوبان الدخان على التل... 
هادنة غتمات العزين 

من عاش هات. . . 

١‏ من مات فات 

هدوء عميق على الطن 

بن حروب مفمت وحروب ستاتي 
بخلع العسكر المعبون بنادقهم 


و بعود الخديد إلى الارض. . ”" 


لقد لجا الشاعر إلى أسلوب التوظيف النصي الجزئي في نصه السابق» عندما أخذ عبارات 
كاملة من الخطبة و أوردها في نصهء و قضية الموت و الحياة و هوانهما في الحروب هي التي 
جعلت الشاع تعر عن الكوات رية| البناطة» و هذا القدوء الذي لا يتناسب مع الحدث» إلا أن 
تكرار مشهد الموت والحروب التي يستشرف الشاعر حدوثها هي التي جعلته ينظر للموت هذه 
النظرة. و يقول الشاعر علي البتيري: 


حمل بشوب الشهيد 

و لاتبك موت البيان 

فمافات همات 

وماكان كان 

و حابن عزن القذاثف و الشعر 

هاو طن .بتعرى و بنفض عن كتفيه غبار الهوان. . ' 

يحاول الشاعر في النص السابق أن يواسي ذاته بالفجيعة التي حلت بفلسطين» و يصبر 
نفسه على موت من مات من أهلها و على احتمال ما كان» لأنه لا يريد أن يبقى واقفاعند حد 


التفجع » و إعغا يحاول أن يتجاوز الواقع الأليم ليواصل العمل و التضحية حتى يزيل الذل و 
الهوان عن الوطن» » فوجد في الطبة السابقة ما يتناسب والفكرة التي تورقه فوظفها في النص. 


, 185 الشعر في جرشء قبر حربء كتايكمء عمان» ص‎ ) ١ عبد الله حسن:» (حخة‎ ١ 
516 اليتيري: الشعر في جرشن» دع عربي لفطير صهيون؛ ص‎ 1 
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توظيف الامثال الجاهلية 2 الشعر المعاصر 

تعد الامثال من أغنى المصادر بالتجارب الإنسانية و الخبرة و الحكمة؛ و مكوّنا أصيلا من 
مكوتات الهوية الخاصة بالشعوب و المجتمعات» و قد حفظت لتنا الكتب و المدونات العربية 
مجموعات كبيرة من الأمثال الجاهلية و غير الجاهليةء التي وجد الشاعر العربي فيها مصدرا 
متجذداء ورافدا خصبا لنتصوصه المعاصرة . 


وقد تراوح توظيف الشعراء المعاصرين للامثال الجاهلية مابين التوظيف النصي سواء أكان 

جزئيا أم كليا وبين التوظيف التناصي من خلال مضمون المثل الجاهليء و لم يكن تركيز الشعراء 

منصبا الا على نص الامثال و مضمونها بغض النظر عن المناسية أو الشخصية التي اطلقت المثل 
إلاما ارتبط ذكره بصاحبه عرفا و غدا جزءا منه. 


و من غغاذج الامثال التي ارتبطت بأصحابها: " اليوم خمر وغدا آمر "» فلا يكاد هذا امثل 
يذكر حتى يستدعي معه بالضرورة خبر الشاعر الجاهلي امرئ القيس الذي تشير الاخبار إلى أنه 
ما قتلت بنو أسد والده جاءه الخبر فقال مقولته المشهورة: " ضيعني أبي صغيراء وحملني دمه 
كبيراء لا صحو اليوم و لاسكر غداء اليوم خمر وغدا مر " فذهبت مقولته مثلا. 


ودلاروطت كير بن المدراع العاضوين عبار امرئ القيس المشهورة ' ' اليوم خمر وغدا 
التي اممعدة يعده مثلاء بعضهم مدرك أنها من الامثال الجاهلية» والبعض الآخر دفعه 


كاده قائلها و مناسيتها الجلل. 


و من الشعراء الذين وظفوا هذا المثل: الشاعر محمود درويش حيث قال في نص سبق 
بيانه في موضع مختلف *7: 


بومدا خمر ونرد.. 
١‏ غد الترد مماع. : 
01١‏ ديوان امرئ القيس» ص 15. 
0 الميدانيء ابو الفضل (18ههم). مجمع الامثال.؛ ط “اج الا تحقيق محمد أبو النضلء دار الجيل» بيروت» (/195/1) ص 
أقدة 
و انظر: الضييء المتضل (8/١ه)ء‏ أمثال العرب » تقديم إحسان عباس. دار الرائد العربي؛ بيروت (191)» ص /777. 
3:7 درويش. يوميات جرح فلسطيني» ص 57. 
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والقضية التي يحاول الشاعر صرف الانظار إليها من خلال خلق المفارقة مابين فعل الشاعر 
الجاهلي و فعل الشاعر العربي المعاصر هي تنبيه المتلقي في محاولة لاستثارة همة العربي المنصرف 
للهو و العبث و العيش في الوهمء لان واقع الإنسان العربي يتطلب بالضرورة اليقظة و الانتقال 
الل مرعدلةالته ل 


وكذلك الشاعر عز الدين المناصرة في قصيدته "المقهى الرمادي" التي سبق توظيفها في 
مقام مختلف لم يغادر قلك الهدف الذي سبقه في نص محمود درويش حيث يقول: 


ف كوو سن الشاي حمراء 

وفي لون الخطب 

ها هنا اد فن ياسى. . 

و اقول اليوم كد أشنا انرا 
اسكيوا يا غرباء 

ارقصوا.با غرباء 

فووق الثار هنا اخطال. . ”" 


الصياغة» فيقول: 
اعدوه حسر مصيس. و نت تفز 
و ناظريك عذابات جيل يصرٌ 
شك كيف و اين الف 
هو اليوم امر 
هو البوم آمر 
وحهد وافك التزو حلب 


, 115-175 المناصرة:؛ المتهى الرمادي» صن‎ ١ 
41-4١ دار الكتاب العربي؛ ص‎ .١ عمرء عبد الرحيم (1435)»غ أغتيات للصمت» هارب من حلمه؛ ط‎ 1 
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توظيف الموروث الجاهلي قي الشعر العربي المعاصر 


ولا يختلف الأمر كثيرا عند الشاعر ممدوح عد وان سوى بمرارة المفارقة التي يحدثها في 
عبارة امرئ القيس حين جعل أمه التي هي رمز للمراة العربية المهانة فى فلسطين و في كل مكان 
هى التى تنهض للاخذ بالثار لنفسها و لوطنها بعد أن حل الذّل و الهوان بالرجال» فخذلوهاء 
وعجز وا عن الثار لهاء فيقول: 

آنا الان خمر 

و امي هي الااهر. . 

أمي تطارد قاتلها . تنام 1 

ومن الاقوال الماثورة التي أصبحت أمثالا وحافظت على ارتباطها بالحدث والسياق العام 
الذي قيلت فيه؛ ما جاء على لسان والد عنترة ين شداد العبسي عندما '" اغار بعض احياء العرب 
- وقيل طيئ - على عبس قأصابوا منهم و استاقوا إبلاء فتبعهم العبسيون فلحقوهم و قاتلوهم 
عما معهم و عنترة يومئذ فيهمء فال له ابوه: كر يا عنترةء فقال عنترة: العبد لا يحسئن الكر إنما 
يحسن الخلاب والصرهء فقال: كر وانت حرهء و الحقه بعدهابنسيه”” 2 و وجد الشاعر علي فودة 
فى الاقوال السابقة امكانيات توظيف فنية خصبة فقال: 


ياو علي. . ها انا ذايين يديك 
ابكي شحوب ساعديك 

أقول: لاعليك 

بعد أن رايت في الليل وم الظهر 
باوطي القهور. . كر 


كرو انت ان 


لقد وجد الشاعر في الحردث الجاهلي تقاطعا بين احتلال وطنه وعبودية عنترة» و في ظل 
القهر الذي يعيشه هذا الوطن لا يجد الشاعر سبيلا له للخلاص الا بثورة و صولة ينهض لها 
الوطن يجزى يها حرية كما نال عنترة بكره حريته. 
١‏ عدوات» الأعمال الكاملة؛ امي تطار د قاتلهاء اجاءاص 15-41. 
0 الاصفهاني: ابو الغر ج(5ه'آم / 1٠١76‏ م)ء الاغاني» تحقيق : عيد السمتار احمد فَرَاجء دار الثقافة؛ بيروت. ٠45ك‏ جلف 
ص 351/7 
3# فودةء عليء الاعمال الكاملة؛ الفجري») ص ؟7517. 
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ومن الامثال الاخرى التي وظفها الشعراء: "رب أخ لك لم تلده أُمك"”©) فقد وظفه 
النفي عن الوطن و كيف يلتقي الغرباء فيصبحوا إخوة في الغربة و الهم؛ فقال: 


ومن الامثال التي وظفها الشعراء في نصوصهم الشعرية المثل الشهير: "الحديد بالحديد 
يفلح" " و في بعض الكتب " لا يفل الحديد إلا الحديد"؛ وهما بالمعنى ذاته و كثير من الشعراء 
وظف هذا المثل لبيان دلالة القوة التى لابد و ان تقابل بالقوةء لا بالخطبء ولا بالحوارات» او 
الكلمات الرناثة» يقول ممدوح عدوان: 


كي نفل بهاحديدا . 
خافت هن سلاحى 
اففلت اذانها عمدا 
لتغفل عن صياحي.  .‏ 


١9/6 تحقيق عبد المجيد قطامش» دار المأمون للتراث: دمشن. ١381ل ص‎ ١ الجتمحيءاين سلام (مستاه)ء الامعال» ط‎ ١ 
و يقال إن المثل للقمان بن عاد و أن له موضعا غير الموضع الذي يفبعه التاس فيهء إذ إن لقمان راى امرأة يعرفها وعئدها‎ 
رجل غريب في وضع مريب قسألهاعنه فقالت: إنه أخي؛ فقال مستنكرا قولها: رب أخ لك لم تلدء أمك.‎ 


00 القاسمء.ء جهات الروحء تغريبة إلى متحمود درويشء عن ,11١‏ 
* الميداني. مجمع الامثال. ج ١ص‏ 15. 


وانطر: اين سلام ١‏ الامثالء ص 45 
عدوانء ابدا إلى المتاقيء ص /الا. 
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توظيف الموووث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


ومن الأمثال التي وظفها الشعراء المعاصرون في نصوصهم المثل القائل: '" اختلط الحابل 
بالنابل " ”'©» فقد وظفه الشاعر سميح القاسم في احد نصوصه الذي يقول فيه: 


امم شتى خشرفي بابل 
يختلط الطابق بالنابل. . 
ثمة الات تصخب 

1 ض تتقلب. . 

جل يتصدح. 0 


و يوظف الشاعر علي فودة المثل السابق ذاته في نص له يعنوان '' غزلان الصحراء ' يقول 


في التهى : 

بختلط اللطابل بالتابل. . تختلط الاصوات 

بختلط الاحياء مع الااموات 

هاهم صحبي فى القهى 

هاهم بلتفون على طاولة الزهر 

وف خامر هم بعضض اللمسناو ات70 

و هناك كثير من الاقوال المأثورة التي قام الشاعر المعاصر بتوظيفها دون النظر لاعتبار 
أصلها قولا مأثوراء و إإغانظر إليهاعلى أنهامثل» و لم يقلل هذ ١‏ من القيمة الفنية لعملية التوظيف 
لها. 


5١ ص‎ 37٠٠١ الاصيعى (5١5ه)ء الامثال) جمع محمد حبارء دار الشْوًّون الثقافية: العامة بقداد»‎ ١ 


وانظر: الأمعال لابن ملام ء ص 58لا . 
5 القاسمء سميح (151/31)) ديوان الحماسة. ضوء جديد للققصر العتيقء جكء متشورات مكتب الاسوار: شكاء ص ,1١7‏ 
“5 فودةء على. الاعمال الكاملة؛ الغجري»: ص 511 
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توظيف الموروث الجاهلي ف الشعر العربي المعاصر 


(فبععت (ظاات: (بالبب (لذالج (لترقيع 


تمهيد 

تتعد أساليب الخطاب التوظيفي في النص الشعري العربي المعاصر بشكل ينح الشاعر 
مساحة أكبر من الخرية التعبيرية بما يتناسب و رؤياه الفئية الخاصة»ء و من تبأين هذه الاساليب غدا 
الشاعر قادرا على خلق التجديد في غط الخطاب الذي يوجهه للمتلقي» فضمن لصوثه الخرووج 
من قبضة التكرار» و ايعد عن قارئه شيئا من احتمالات الشعور بلملل المصاحب للاسلوب 
الخطابي ذي النمط التكراري الواحد. 


و تتراوح أساليب الخطاب في النص الشعري المعاصر بين اربعة أساليب خخطابية للشاعر 
حرية الاختيار بينها عند توظيف الرموز الجاهلية و ذلك وفقالمستوى التوظيف الذي ينتمى النص 
الشبعرئ لذ " فإما أن يتحد بها و يتخذ منها قناعا يبث من خلاله أفكاره و خواطره وازاءف 
مستخدما صيغة المتكلمء و إما يقيمها بإزائه و يحاورها متحدثا إليها ومستخدما صيغة المخاطب» 
"أزن 


و اما ان يتحدث عنها بصيغه ضمير الغائبي : و إما ان يراوح بين بعض او جميع الاساليب 


السابقة فى النص الواحد وهو ما يكن أن نسميه الالتفات. 
و بشكل عام نستطيع أن نقسم أساليب الخطاب الشعري إلى مايلي: 
.١‏ الاسلوب الخطابي القناعي / (ضمائر المتكلم) 
١‏ الاسلوب الخطايي الحواري / (شمائر المخاطب) 


٠‏ الاسلوب الخطابي القصصي / (ضمائر الغائب) 
4 اسلوب الالتفات / (المراوحة بين مختلف الضمائر) 


.709 عشري زايد؛ استدعاء الشخصيات التراثية) ص‎ ١ 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي ال معاصر 


الاسلوب الخطابي القتاعي 

و هو تقنية القتاع » أوكناشية الاتلوتن الذي يتحدث به الشاعر في النص الشعري 
بصيغة المتكلمء حيث يوظف الرمز الجاهلي الذي يرى فيه القدرة على حمل كامل تجربة الشاعر 
المعاصرة» فيتقمص الشاعر الشخصية و يسقط عليها خصوصية التجربة المعاصرة مراعيا أن لا 
تطغى الشخصية الجاهلية على النص و أن لا يسمح لشخصيته بالظهور المباشر و إن حدث شيء 
من ذلك فإن القناع يكون قد تمزق . 


لقد وجد الشاعر عز الدين المناصرة في شخصية الشاعر و الفارس الجاهلي عبد يغوث 
الحارثي قناعا قادرا على أن يعبر من خلاله عن تجربة الآسر و القتل و الألم التي يعيشها الشاعر 
المعاصرء فتقمص شخصية عبد يغوث و اتحد فيها بشكل اندمجت فيه الشخصيتان و تحولتا إلى 
شخصية واحدة تعبر عن تجربة الشخصية المعاصرة و محتفظ فى الوقت ذاته بخصوصية جربة 
الشخصية الجاهلية؛ فاستعار الشاعر من شخصية عبد يغوث واقع الحرب التي خاضها و أذت 
إلى وقوعه في اسر يني قيم ثم إضرارهم على قتله بالتعمان بن جنسامن و ربطهم للسانه ينسع كي 
لا يهجوهم فطلب منهم ان يفكوا لسانه ليهجو قومه و طلب إليهم إن كانوا لا بد قاتليه ان يسقوه 
الخمر صرفا ثم يقطعوا شريانه فينزف حتى الموت *'". 


إن هذه الميتة المفجعة و النهاية المؤلةء اثارت مشاعر الأتين في داخل الشاعر المعاصرء 
الذي وجد في عذاباته التي يلاقيها من الحرب التي مرت على وطنهء و ذل الاحتلال» و صور 
الاسرى» والقتلىء و الفقراء و المشردينء دافعا له لاستحضار شخصية عبد يغوث و التحدث 
عبر مأساتها عن مأساته المعاصرة» فقال: 

اقول و قد قطعوا شرياني و هروا 

على جبهتي. . . و استراحوا على رشي اللبتة. . 

اقول وقد تركتي المدائن خت الخطر 

وصرت سقيرا لجوعي و فقري و نودي 

على طاو لات المقاهي و خوفي من النتظر 

حديئ عن الامة السا كتة 

غنائي عن الموم و الثورة الفامضة 

كانتي ارى خزرة.. 0 
١‏ الضبي. ؛ المفضل (19/8 ه) المفضليات» تحقيق احمد شاكر وعبد السلام هارون: ط1» بيروت: ص 5-166ه1. 
؟ المتاصرةء الاعمال الشعرية؛ الخرو ج من اليحر الميتء ص 510 
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إن الممعن في الاسلوب الخطابي للنص السايق ييجد ضمير المتكلم هو المحرك الفعال في 
النص عبر دوال قتاعية تبرز هذا الضمير» وكاننا نسمع عبد يغوث الحارثي وقد عاد من جديد 
للحديث عن ماسأنه» و ما عبد يغوث في النص إلا المناصرة ذاته. 
أسلوب الخطاب المتاعي 
لاكوك] [غري] العو زرسي] تصبرتك] وديف (رفتاتن] زارى] 
آنا آنا أن انا آنا 5 انا انا 
(ضمير المتكلم) 


إن الشاعر فى النص السابق كان موفقا إلى حد كبير فى هذا الاسلوب» إلا أننا أشرنا من 
قبل إلى ان الشاعر قد يشفق فيه إذا مزق القناع الذي يتقمصهه و نسي أنه يتحدث باسم شخصية 
اخرى سواء اكان واعياام لاء وعند هذا الحد ينقطع التوظيف عن النصء و يتحول إلى اسلوب 
شعري مباشر و جديد. 

و في نص للشاعر على فودة مثال على ماسبق ذكره؛ فهو في نص له يعنوان " الصعاليك 
يجوبون الشوارع "يتقمص شخصية الصعلوك عروة بن الورد» ويعبرمن خلال هذه الشخصية 
عن تحربته المعاصرة؛ إلا أن الشاعر فى غمرة الانفعال ينسى انه يتحدث من خلال لسان عروة 
فينطلق متحدثا بلسانه الخاص عن شعوره الخاص» الذي لا صلة للشخصية المستدعاة به» و 
عندها يتحقق انقطاع التوظيف و يتم ريق القناع. 


يقول فودة: 


يالينني يااصحب ما البستكم توب الخرير. . 
بالينى ماجئت مقهاكم و لا اطعمتكم زادي 
و ل اسكتكم قلي الكبير 

ياليي كنت الضرير. . 
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" شلت بداه 
هن غاص في بنان. في 00 سبيناء. .. فى بحر السلام 


لقد تحدث الشاعر في النص السايق من خلال لسان عروة الصعاليك مستذكرا قيامه 
على امر الصعاليكء؛ لكنه يندم على ما قدمه لهم من تضحيات بعد ما لاقى منهم من جحود و 
كران «زلشله يقصع: يرد بسروة القبهاو لكل عربي / افلسطقى رفن توقيع اتناقية السلذم 
و بالصعاليك إلى بعض أبناء فلسطين الذين شردهم الاحتلال فوجد أن كثيرا منهم تخلى عن 
قضية فلسطين ونسي ما قدمت له» و انشغل بمصالحه الخاصة» و طرب لتغمة السلام التي اطلقها 
الرئيس الراحل أنور السادات. 

و يبدو الشاعر إلى هذا الحد موفقا في القناع الذي وظفه و عبّر من خلالهء إلا انه في 
الجزء المتبقي من النص ينسى عروة بن الورد الذي استدعاه؛ فيتحدث عن معاهدة السلام التي 
بدا الحديث عنها عقب حرب 1977 رافضا لها و معتبرا من يمد يده لهذا السلام كانما قد مدها 
بالقتل لشعب لبنان» و لأهل الجولانء و مشتركا في قتل أهل فلسطين معرضا بالرئيس المصري 
الراحل أنور السادات الذي وقع معاهدة السلام مع إسرائيل» وهذا الحديث لا يمكن أن يكون 
من حديث عروة بن الوردء لان التجربة المعاصرة قد طغت على التجربة الشعرية المشتركة في 
هذا المستوى من النص. 


ونلمح ذا الاسلوب نفل التاع عيذ حسن أبو عرقوب في تصص له يعنوان " حكاية 
أميم و أخيه '" و فيه يتقنع الشاعر بشخصية الشاعر الجاهلي الحارث بن وعلة الذهلي ”' ليعرض 
حال من كان ثاره في قومه» و بين اخوتهء و جرحه في كقهء و محرضا لخالة الاقتتال و الفرقة بين 
إخوة العروية» فيقول: 


١‏ فود ة :علي . الأعمال الشعريةء الصعاليك يجوبون الشوارع ٠‏ أن 01 -55ة. 
37 في الخبر أن قوم الشاعر بغوا على أخيه و قتلوه؛ فلما أراد أن يثأر متهم استعصى عليه الأمرء وقال في ذلك 


قومي هم قتلوا اميم أخي فإذا رميت ايفن سوعي 
قلئن عنوت لاعفو ن جللا و لثن قتلت لاوهئن عظمي 


الظر: الاصفهانى. ابو الفر ج(701 )ل الاغاني: حنيق : عيك التار أحمد فراحء 3 3 دار النتاقتى بير وت ل ص 
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قومي هم قلوا اميم 

أخني. 5 

فاذارميت اصادى. . سهدى 
قعاعت ,بد ١‏ ْ 
اذفت أفيم. . 

يطعن آل* 3 ق يها اخاه 
ولايرى 00 

بكت الدينة 

فاستشرت بيوتها. 

كيف السبيل إلى اخي 

ى 5 إخاءه 


قد فحت على مسرى الرباح شعبها 

بدي بااعيم تلم عظمك 

من جدث اللوت. . انت أحى 

وهاجتت أرجوظ يط السام 

هكذا يتبين لنا أن تقنية القناع من أشهر الاسأليب الى اتكأ عليها الشاعر المعاصر في بناء 


القصيدة المعاصرة قلا غرابة أن يكون أسلوف الخطاب القناعي من اكثر الاساليب الخطابية 


.5:-11/ ابو عرقوب» احمد حسن. (187)؛ توقيعات على قيثارة الرفض؛ متشورات ذار فيلادلقياء عمان» ص‎ ١ 
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الاسلوب الخطابي الحواري 

و في هذا الأجلوت الخطاي لضا قار إلى استخدام ضمائر المخاطب» فهو يرى في 
الشخصية الجاهلية التي يستدعيها القدرة على حمل جزء مهم من أبعاد تجربته الخاصة» لكنها غير 
قادرة على استيعاب كافة ايعاد هذه التتجربة» أو أن هناك شخصيات اخرى أو دلاللات مختلفة 
يريد التعبير من خلالها فلا يستطيع استخدام أسلوب القناع » ويكثر هذا الأسلوب الخطابي في 
مستوى التوظيف التركيبي» و هو مانتج عنه ‏ ' اقتراب القصيدة #الجدية من النزعه الد رامية التي 
أتاحت لها قدرة واضحة على الاستتباط النفسي و الحوار الداخلي؛ وهيات لها الخرو ج من جو 
الفتائية و الخطابية "50 


و في هذا الاسلوب يقوم الشاعر بالوقوف إزاء الشخصية المستدعاة و يبادر بإسقاط 
معالم من تمريته الخاصة عليها من خلال محاورتهاء و في هذا الحوار لانسمع صوت الشخصية 
المستدعاة إلااما كان ردا على حديث الشاعر وعلى لبان أيضاء كات سال العاف تزله الشخصية 
و يقوع بالإجابة عنهاء أو يدير الموار في الاتجاه الذي يريده. 


و في هذا الأسلوب يحقق الشاعر حرية أكبر» ذلك أنه يستطيع أن يجعل الشخصية 
المستدعاة تستقل بملامحها الجاهلية بشكل أكبر» و يستطيع هو أن يتحرر أكثر من التجرية الجاهلية 
و خصوصياتها التي قد لا يحتاج إليها الشاعر كاملة في تجربته المعاصرة " ومن المعروف ان 
المعطى الترائي للادا ء الخواري ياخذ أغماطا أحادية البعد » تتكرر أشكالها و تتعدد صورها حيث 
يظل مكتفيا بقص خارجي (يحكي) الموقف الحواري الحقيقي أو المتخيل و المتمثل في قال و 
قلت أو مخاطية الرفيقين " ”©» ونلمح أن كثير من الشعراء يلجا إلى أدوات النداء لمحاورة تلك 
الشخصيات و محفيق المفارقة و مقدار من الانزياح بين دلالات الشخصية الجاهلية و التجربة 
المعاصرة. 


و مثال هذا الاسلوب الخطابي الحوار الذي يجريه الشاعر عز الدين المناصرة مع شخصية 
زرقاء اليمامة» و فيه نرى الشاعر يعبر عن تجربته المعاصرة من خلال اسقاط ابعادها على شخصية 
زرقاء اليمامة عير الخوار الذي يمجريه معهاء و من خلال تحكمه بهذا الحوار يحقق مساحات كافية 
للتعبير عن ذاته في ظل دلالة الرمز المستدعى . 


.1١؟ عيد» ررجاء. لَعَد الشعرء ص‎ ١ 
.,117 عيذ رجاء. المصدر تفسد ص‎ 5 
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يقول المناصرة في النص الذي سبق توظيفه في مقام مختلف: 


قلعوا عن الإرقاء الفلاحة. . 
خلعوا اليين الاخضر من قلب الساحة 
ف اليوم التالي يازرقل. . 9 


لقد استطاع المناصرة عبر الحوار الذي استخدم فيه ضمير المخاطب - هم - و أدوات 
النداء ومن خلال تكرار جملة الخطاب (يا زرقاء) ان يعبر عن التجرية المعاصرة التي نرى فيها 
الحديث عن قوى الاحتلال الصهيوئى التي استباحت اعن لظي فاذلوا النساء» و ارهبوا 
الضعفاء و اقتلعوا الاشجارء وما زالوا يتكلون بنا. . » وهكذا نجد الشاعر قد استطاع ياسلوب 
الخوان أن فح ساس اكتر من حر القعين و تحقيق الخصوصية محافظا في الوقت ذاته على 
دلالة الرمز الذي يوظقه. 


وود وخيرسع أصحاب الكيف ال يوم على ووه قم درام قن لم 
و ا و ار از 


ذو ده من عوده 

باانت با عرو ة ياابن الورد. . 
يامن عاش حتى شاق 

ما يفعل اصحاب الكنيف 
قل لنا 

هل هكذا الدنيا؟ 

اجبنا 

قل لا 

هل هكذا الداس؟.. 20 


77 المتاصرةءياعنب الخيل.ص‎ ١ 
.157 توفيقء زياد 1444ء كلمة الى عروة بن الورد. طاء مطبعة ابو رحموت؛ عكاء ص‎ 03 


131 


توظيق الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


و مع أن التجربة المعاصرة تكاد تطغى على التص إلا ان الشاعر كان موفقا في محاورة 
الشاعر ر الجاهلي عروة بن الورد الذي كان له موقف قادر على حمل هذا البعد من تجرية الشاعر 
المعاصرء ويرز الخوار عبر الحديث الموجه من الشاعر الى عروة ب بن الورد كما في الشّكل التالي: 


أسلوب الخطاب الحواري 
[ياأنت] [ياعروة] [ياابن الورد]) (يامنعاش] [قللنا] [أجينا] 
أن ان اج أنت أنت أنت 
ضميرالمخاطب 


و نرى الأسلوب ذاته عند الشاعر سميح القاسم خلال حوار مع امرئ القيس فيه لوم 5 
0 الام ينار أيهة و الشامر يرمي إلى لو الغرب الذين 


فيقتول: 
انت ملتجى يا أمر ١‏ القيس ؟ 
هل سججيد جار الاحاب : 0 
9 وعضل اهلك نردك عليك. 5 
انه با اهرا القيين. ٠.‏ 9 
أسلوب الخطاب الحواري 
[انت] << [ملتجىع] [ياامراالقيس] ‏ ل[اقصر] [لعنت]) [انتبه] 
انت انت انت انت انت انت 


و يستعخد م الشاعر المناصرة الاسلوب الخطابي نفسه في نص آخر ا راد أن يحذر فيه الامة 
من خطر اللجوء إلى الروم - الاوروبيين - في طلب المساعدة لمحاربة الصهايئة و أخذ الثار 
منهم» فيستدعي شخصية الشاعر الجاهلي امرئ القيس و يخاطبه محذرا إياه من اللجوء إلى 
بلاد الروم وطلب العون لتحصيل ثارهء لان ملكها قد اعد لهدحلة مسمومة ليقتله؛ يقول المناصرة 
مشاطبا امرؤٌ القيس: 


.5٠١ القاسمء سميح (1441)» الأعمال الكاملة: طاء دار الهدى. كفر فرع » ج4؛ ص‎ ١ 
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يا يها المهزوم 
باسيد الشعر 

لنا تخون الروع. : 
في تودك الهزوم 
وانت لاتدري 


ورعاتدري.. 0 


نرى أن كثيرا من الشعراء قد وظف حادثة لجوء الشاعر الجاهلي امرئ القيس للروم طلبا 

للنصرة؛ للتعبير عن رفضهم لطلب العرب العون من الغرب الأوروبي و الامريكي في صراعهم 
مع الصهايتة. 

الاسلوب الخطابي القصصي 

وهو من الاساليب التي استخدمها الشاعر المعاصر لدواعي مشابهة لدواعي الأسلوب 
الخطابي الخواري السابق» و فيها يكثف استخدم ضمائر الغائب و الصيغ الفعلية الدالة على 
الزمن الماضيء فيتحدث عن الشخصية الجاهلية التى يرى فيها القدرة على حمل ابعاد تجربته 
المعاصرة» و يضفي عليها بعدا عصريا دون طغيان او تكلف. 


واتلمح :في هذا التمط الاسلوب القصصي أو اسلوب ' "كان كان * عند كثير من 
الشعزاء و لانتل اغا العلدل سدى تاك نهذ الاسلوف و قدرته على جذب القارئ للتواصل 
مع النص الشعري المعاصر. إلا انه يتوجب على الشاعر أن لا يسرف في هذا القص التارييخي 
الذي قد يودي بشاعرية النص و يحوله إلى وثيقة ترائية بشكل منظوم . 

ومن أمثلة هذا النمط الخطابي ما جاء في نص لعز الدين المناصرة بعنوان " امرؤٌ القيس 
يصل فجاة الى قانا الجليل ' يقول فيه: 

كان عرس بقانا اللليل. و فاطمة الان تكتب لي 

أن ُحججر المسجى على الرهل | يدوه 

كان عرس بقانا الطليل» و فاطمة الان 


.١15 المناصرة» الاعمال الشعرية؛ صن‎ ١ 
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تقتح باب التطوع: 

حناؤ هاو خلاخيلها و العطور 

وتقسم ان لاتكون نؤوم الفمحى 

و تقسم الآن. أن يفرح الشجر السمهوريٍ 


ِ قاطمة الان قصت جدائلها 
اقسمت ان تكون' 

جمة للصحارى. و بوصلة التاتهان 
يارياج الكنور ب أشمري 


)0( > 


حى نذا العاصفة. . 


الحياة في النكاية التاريخية و إن خالفت يعض الاحداث ماهو متعارف علي قها هي فاطم التي 
قال فيها امرو القيس في المعلقة: 

غدائره مستشزوات إلى الملا ضل العقساص فى متتى و مرسل 

ويفححي فيت المسك فوق فراشها نووم الضحى | تتتطق عن تفضل ”" 

نراها تتخلى عن دلها و تنعمهاء فلم تعد تنام حتى الضحى» و غدائر شعرها قام بقصهاء و 
اتسع الفرق بين الحياة التي كانت تحياها فاطمة امرئ القيس و حياة فاطمة المناصرة. و يمكن ان 


نلمح أسلوب القص في الشكل التالي: 
أسلوب الخطاب القصصي 
[كاتعرس] [كاذعرس] إتُقسم] [خلاخيلها] [قضّت] [اقسمت] 
هو الماضيهو اماضي هي هي هي ف 
ضمير اتغائب 


ومن أمثلة هذا الاسلوب ماجاء في نص للشاعر سميح القاسم بعنوان " انتقام الشنفرى "» 
يستخد م فيه الإخبار للتعبير عن تجريته المعاصرء فالشاعر يوظف قصة الشنفرى التي تشير كتب 


.21١١ المناصرةء الاعمال الشّعرية» ص‎ ١ 
,154-708 ابو زيد الترشىء جمهرة اشعار العرب. ص‎ * 
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الاخبار إلى انه بعدما تعرض للذل و المهانة وعرف أنه ربيب عند يني سلامان و أسير و أنه ليس 
منهمء اقسم على الانتقام وقعل مئة منهم» فقتل تسعا وتسعين و تمكنوا منه فقتلوه, ثم دار الزمان 
فيعثر احد بثي سلامان يعظم الشنقرى فيموت على اثرهاء يقول القاسم: 


دشر جن: إإله 

امستييح الضمرا 

ويرى مالايرى 

شنفرى 

سيم خسفاو هوانافانرى 
قافا ا 
اقسمت احزانه ان يثاوا 
الف ويل بااشبابها 

يا اسلامان.. . يا كل الورى 
الف ويل من عذاب الشتفرى 
و انتقام الشتفرى..” 


إن الشنفرى الذي يخبرنا عنه القاسم في النص السابق ماهو إلا رمز للفلسطيني الذي 
يتعرصن للدل والهوان على يد الاحتلال الصهيوني. و تكالبت عليه العذابات حتى ضاق يها 
ذرعاء و أقسم أن ينتقم لنفسه تمن سامه الذل و الهوان» و يعني الصهاينة ومن والهم الذين يرمز 
لهم في النص + ب (شبايه) و (سلامان) القوم الذين اقسم الشنفرى الجاهلي ان ينتقم منهمء و 
يحذر الشاعر في في النص من أن انتقام الشنفرى سيكون شديدا ومؤلا. 


و من النصوص التي سبق ذكرها نص لعز الدين المناصرة بعتوان 0 دار عمتي جليلة " 
مين لحر اسارج ب ا ا 2 
القصصي رفول الناهرة: 


2 ص‎ ٠ القاممء جهات الروح‎ ١ 
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جليلة بعت الكروم. . 
واخت الرجال 
خطفت في هود 
كان خاطفها تابعا من تبابعة الاحدلال 
حن حاوث بلس قطون العنب 

كان سيف كليب بن هرةفى الخابية 
يجددل هامة حلاد ها الطاغية 


0( - 


نضريعه القاضية. . 


و اشير هنا إلى أنه يمكتنا ان نعتبر أسلوب الطاب الخواري جزءا من أسلوب المخطاب 
القصصي إذ إن الخوار عنصر رئيس من عناصر الأسلوب القصصي ومع ذلك فلا يمكن أن ننظر 
لكل حوار على أنه قص بالفهوم الدال على القص. 
اسلوب الالتغفات 

واف هذا الاسلونية يراوت الشاعر بين مختلف الاساليب الخطابية» السابقة فقد يجمع منها 
اثنين او قد يجمعها كلهاء و هو من الاساليب البلاغية المعروفة» فالشاعر هو الذي يقرر الاسلوب 
الأمكل و الأقدر على يل الجدررة القهرية الاضيرة: 


ويكثر مثل هذا الاسلوب المخطابي الشعري في النصوص الشعرية التي يغلب عليها الطول 
النسبي؛ فيد الشاعر في التنقل بين تلك الاساليب مخرجا له في أبعاد الملل عن القارئ» و بثا 
للحيوية في أوصال النص من جهة أخرى» و يحتاج مثل هذا الاسلوب إلى قدرة فنية عالية ذلك 
أن الشاعر لابد له من ان يحسن التخلص أثناء التتحول من أسلوب إلى آخر كي لا يبدو النص 
مقطع الاوصال أو مفكك التكوين. 


وقد يلجأ بعض الشعراء إلى إعطاء أرقام للمقطعات الشعرية التي تتكون منها القصيدة نما 
يتبح للشاعر التتحول بين أساليب الخطاب المختلفة بيسر وسهولة. 


.279 المناصرة؛ الأعمال الشعرية؛ ص‎ ١ 
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ومن الشعراء الذين وظفوا هذا الآسلوب الشاعر علي الفزاع في قصيدة له بعنوان " 
إفادة لامرئ القيس " يعبر فيها عن حالة الإحساس بالضياع التيه و التخاذل التي تعتري الإنسان 
العربي من خلال المفارقة بين حال الشاعر الجاهلي و الشاعر المعاصرء فيبداً الفزاع النص متقمصا 
قناع الشاعر الجاهلي امرئ القيس عندما جاءه خير مقتل أبيه و أصبح الثار له واجباعليهء فيقول 
على لسانه: 


أسرجي لي فرسي 
١ه..‏ ما اقساك يا هذا الخام. . "" 


ثم يتحول الشاء عر إلى اسلوب خطابي آخر هو الإخبار متحدثا بصيغة الغائب عن امرئ 
القيس الذي اصبح في تجربة الفزاع رمزا للفشل ه و الهوان و العجز عن تحقيق الثار» في إشارة 
إلى عجز الإنسان العربي عن تحقيق الثار للامة» يقول: 


هو ذا الضليل يهوي هن على ظهر المواد. 
لا دماء الشيخ و افاها انتقام 

5 لافكت صبابا كندة الشكلى الخمداد. . 
أو مالقسى انكفاء الخيل من ف البداية. . 
ص ذا أواه مااقسى التهابة. .. 


ثم يتحول الشاعر إلى اسلوب خطابي آخر هو الحوارء و يجريه الشاعر مع امرئ القيس 
الذي تخلى عن ثاره و أقبل على اللهو و المجون وحياة العبث التي كان يحياهامن قبل. و رافضا 
لكل النصائح التي تدعوه للتعقل و والعوهة للجدة والحزم و أذ الثار» معللا ضعقه بأنه لم يتعود 
خوض الحروب و لم يرث عن أبيه سوى أشياء لا تتصل بالحروب. 

وكلذثلة تود الشاعر للإشارة للتخاذل الذي يستشري في صفوف الأماء'والعير 
الذي أقعد أبناءها عن الاخذ بثارهم من أعدائهم؛ و ألقى بهم لحياة اللهو و العبث» فيقول في 
هذا الحوار: 


١‏ النزاع؛ علي» )ل الأعمال السعريد: ديوال نبوءة الليل الاخير» وزاره الثقافة» عماك. ص اللتفرية 
١‏ المصدرالايق ص 7١5؟.‏ 
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افر القن اقد. . 

شدني شوق ليام الشباب. . 

ا اهو؟ القيس انتقم. 

كل ماابغيه انثي وشراب 

١فاعذرو‏ ني ,باوجاك» 

م يعلمني الي شن الغبار 

.ل قرم السيون 

كل ما اووتي - المرحوم - زقاو حربها 

ودفوئن..”" 

القد استطاع الشاعر بنجاح أن يتنقل بين أساليب المخنطاب الشعري التي سبق بياتها التي 
يمكن أن نوضح بعضها في الشكل التالي: 


أسلوب الا لتفات 
المتكلم الغائب المخاطب 
[ارجئ لي] .نا [ذا الضليل] هو زياامراً ع آنت 
[يجمعنا]) نحن ايهري] ‏ هو زاقد ع انت 
زاه] أنا زهو ذا] هو [انتقم ] انت 


مما أتاح له مساحة اكبر من حرية التعبير» و ساعده على إبعاد الملل عن القارئ و إضفاء قدر 
من الحيويه و التجديد في النصء» الذي يمعن النظر في التص السابق يدرك تماما أن الالتفات 
بين الأساليب الخطابية يحتاج مهارة فائقة» و وعي تام بمختلف الأساليب» و قدرة على اختيار 
الاسلوب الامثل للتعبير. 


ومن الشعراء الذين تنوعت الاساليب الخطابية في قصائدهم الشعرية أحمد دحبور» قفي 
5 0 لي اوه 0 خا 1 2 5 51 ان 
قصيدة له بعئنوات احزات ورقة بن نوفل نراه يمهد للنص بتوضيح شخصية ورقة بن نوفل 
للقارئ» ثم يقسم النص إلى ثلاثة اجزاء اعطاها ارقاما متسلسلة» و في كل جزء نراه يستخدم 


1 الفزاع» الأعمال الكاملةء ص‎ ١ 
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أسلويا خطابيا مختلفا ليرّدي في الختام فكرة عامة مفادها أن ورقة بن نوفل كان شخصية سلبية 
رفضت الجاهلية؛ لكنها لم تتخذ موقفا إيجابيا واحداء فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم و" لم 
تتح لورقة حتى فرصة تاييده " ”© و يبدأ الشاعر القصيدة مستخدما أسلوب الخطاب القصصي 
ممخبرا عن وذ ج ورقة فيقول: ْ 


خلن اللدران تسكن الخرافة 
يطفح بحر الرمل بالخرافة 


و بدن ربح الرمل و الهدير 

ورقة مغلوبةفي ساحة القمار تستجير 
لكنها مهملة تال 

لا تسعفها الثرافة 

5 المظة ؤلحظلة تخف دود نسمة تعلو 


و يعد هذا القص يتحول الشاعر في المقطع الثاني إلى اسلوب الحوار محخاطيا ورقة بن 
نوفل و حاثا إياه ان يتخلى عن سلبيته ويخر ج عن صمته و يجهر بالدعوة لنصرة الرسول 1 و 
تاييذه لانه اعلم الئاس بالحق الذي جاء به من سواه يقول: 


ازج له الجدار 
كن ددلِيلة 


القلوواب تقتفي ناموسك الخفي 
أشعل الفتيل تلمح البداية 


اللذور تدفع التراب 
0 العيون تا كل الكتاب 
كن إذن ديله 

ولو للحظة 


. 15١ دحيوره الأعمال الكاملة. -حكاية الولد الفلسطيتي: ص‎ ١ 
,1681-1١6١ المصدر تفسى ص‎ 1 
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ب 
حن.. 


كا للق 


يلح الشاعر على فكرة رفض الصمت و التتخاذل عن نصرة الحق و يزداد الرفض تناميا في 
داخله عندما يصدر الصمت ممن له تاثير و دور فاعل يستوجب أن يؤديه بامانة و صددقء» فيعمد 
لتعرية أمغال هده 'الرموز من خلال التحول إلى اسلوت: الخطاب القناعي متحدثا بلسان ورقة 
بن نوفل الذي يعلن ععجزه وتخاذله عن نصرة الحق والرسولء و رضاه بالانهزام أمام الباطل» 


فيتقول: 

لاني م اثقب ا 

لاني اعرن اليدب" 

الس كل حلظة قدومه الخاز 

بالتعب ا-ثلاق. بالغبار 

للح مكين 

تنصهران حوله في جمرة الخوار 

لاني م اعرف اليدين 

و+اشم الار اخفي. أو أصادق البهاز. . 
اق يست في انتظار 

مدخرة كان الجدار 

هزمت مرق 

عاصرا. . 

لمحت و جيهي ورقة مغلوبة في ساحة القماء 29 


.1859 المصدرتفسهء ص‎ ١ 
. ١65-١57 المصدر السابيقء ص‎ ١ 
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لقد استطاع الشاعر من خلال المراوحة بين أساليب الخطاب المختلفة كما في التالي: 


أسلوب الالتفات 
المتكلم الغائب اللخاطب 
[لانني] أنا ‏ [تسكن الخرافة] هي [أزح له أنت 
[لم اعرف] أنا ١‏ [يطفح] هو آكندليله] أنت 
[المس]1 آنا [ورقةمغلوبة] هي [ناموسك] أنت 
دألم)- آنا [تستجير] هي [أشعل الفتيل ] أنت 
للحت آنا [تسعفها] هي اكن]1 انث 


أن يوصل للمتلقى الفكرة المحورية التى يحملها النص بنمط أكثر حيوية ومحققا قدرا أكبر 
من التفاعل بين المتلقي و النصوص المتعددة المقاطع » و استطاع الشاعر أن يكشف النقاب عن 
رمز من رموز الجاهلية المغمورة قال عنه الشاعر في مقدمة النص: " ورقة بن نوفل يكاد يكون 
نكرة في تاريخنا العربي " © وهو ما نحتاجه للتوسع في توظيف الرموز التراثية التي لم يستغل 
الشعراء بعد إمكاتياتها التعبيرية و طاقاتها الايحائية. 


١16 المصدر السابق؛: ص‎ ١ 
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بر 1 
(لبعثك ((رابع: (ثالب/2) (لترشبن 


عدت كه 


الشعر العربي 0 و تصدت رمن الد رليات الاثار المترتية على الانجراف اللأعمى 
و اللاواعي لف النظم وفق الشكل الشعري المعاصرء و ليست هذه الإشكاليات و التحذير من 
خطورتها بالامر السححد علس يل ابياغوه الى برخلو الأرقاصات الأواي لطهور الشعر الخر» 
وتحديدا عير الشاعرة نازك الملائكة التي تشكل لديها وعي أولي مبكر ببعض المشكلات التي 
تعترض النمط الشعري الجديد أدرجتها في كتابها ' كدان الكهر الخاضي * :. 


و ذكرت الملائكة أن بعض المتحمسين لهذا اللون من النظم ذهب بعيدا في المغالاة و التقليد 
الاعمى للنماذج الاولى دون أن يدرك هذا البعض أن كثيرا من تلك النماذج و إن كانت لشعراء 
كبار لم تسلم من الزلل والخطاء فعكف من بعدهم على تقليد اعمالهم بما فيها من أخطاء حتى 
كادت هذه الاخطاء تترسخ وتتحول إلى اصول اسلوبية للشعر المعاصرء و ناقشت الملائكة كثيرا 

من المزالق التي سوف تتناول الدراسة بعضها. 


تم قزالت الدراسات والبحوث التي اجتهد أصحابها للنظر في أمر هذا السْعرء و ارى 

انه لابد من التنويه لبعض الإشكاليات و خاصة تلك التي تتعلق بتوظيف التراث و رموزه؛ مع 
الاخذ بعين الاعتبار أن بعض هذه الإشكاليات قد تتحول إلى ظاهرة من ظواهر الشعر المعاصر؛ 
وبعضها أقل شأنا إلا أن هذه الإشكاليات لا يجب أن تعمم على جميع الشعراء أو مطلق الشعر 
العربي المعاصرء لآن في التعميم بعداء عن المصداقية» و الموضوعية؛ و الدقة» كما أن ورود إحدى 
هذه الاشكاليات في نص معين لبعض الشعرا ء لا يعني أن تكون هذه سمة غالبة على شعره؛ بل 
إن الآمر يتطلب إيراد بعض النصوص التوضيحية بهد ف تسليط الضوء على الإشكاليات» و ليس 
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أما الإشكاليات التالية التي تعرض لها الدراسة؛ فقّد سبق و تناولها يعض الدارسين بالبحث 
و النظر بشكل عام قي معرض حديئهم عن إشكاليات الشعر المعاصرء إلا أنهذه الذوائية لفن 
عن سابقاتها باختلاف الجهة التى تنظر منها لهذه الاشكاليات» فهي تحاول تخصيص استعراضها 
من خلال ريطها و بيان صلتها بموضوع الدراسة " توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي 
المعاصر " في مسعى جاد لإضفاء اكبر قدر من الشمولية لمختلف المحاور المتصلة بها. 


ولا تدعي جف الدراسة أن ماتعرض له من اشكاليات يعتبر الحدود النهائية لهاء بل إن هناك 
اشكاليات أخرى أقل شانا و تاثيرا ارتبطت يتوظيف الموروث الجاهلي في الشعر المعاصر تياوزتها 
الشوانة هدوف تاتزرهاء وضيق انتشارها. 


"١‏ إشكالية التوظيف المكثضف. 

ولا يقال إن هذه الإشكالية تختص بتوظيف التراث الجاهلي في الشعر المعاصرء بل تشمل 
كافة انواع الرموز و الدلالات التي توظف في الشعر المعاصر أشكالهاء إن هذه الإشكالية تتفاقم 
نصا بعد نص دون أن يبدي كثير من الشعراء اهتماما لخطورتهاء إذ لم يعد غريبا على المتلقي 
أن يطالع نصا شعريا يحتشد فيه مزيج مكتف من الرموز العربية - على امتداد التراث لين 
-» و الرموز الغربية - التى نجهل كثيرا متها و يجهانا - و الاساطيرء و الخرافات» و اسماف و 
اكارافو النابية روات كدت فين من التص الشعري مجموعة من الشفرات 
او الطلاسم السحرية» مفجرة الحيرة و الذهول في نفس المتلقي وهو يلهث جاهدا على أن يفسر 
الدلالات الى تملهاتلك الرموز» :تدعا يعتريه العجز يحاول بأسلو آخ رمن خلال الببحف 
عن رابط يجمع بين تلك الرموزء فيصطدم بعجز لا يقل عن سايقه» وهكذا تنقطع الصلة بين 
القارئ و النص على عكس ماهو مفترض. 


يقول علي احمد سعيد (ادوتيس) في نص له من " كتاب الها 1 
متدتوا بدمى. اجيء بقودنى 


حلم و يهدبي بريق. 
ديات ديتي لابن وشد 


ولي نواس. والرضي 
و كببت للطاتي أن باتي وقلت لذي القروم. ؛ ابو العلاه اتى. 
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000 3 أبن 0 
١‏ نفكك اللفة الدفعة. . "© 


وقل 06 
سوان تهرج 
وان الخيول؟ 
الطلول؟ 
لا 
ابن الفيالق ؟ 
عرب روم فرس) 
و اين اللواعم؟ 
ليلى وقسن 
و كين القوافل > 
ابن القباقل ؟ 
كل قي عبسل 

و اين سحيم و اومن 
وهندو دعد 
لبن الحجاز ويد 
غزان على راحتي اإبن وجهي ؟؟؟7" 


يتين لنا مرة أخرى أنه "لا يكاد الرمز ياخذ بعض مداه في النص حتى يفاجكه الرمز اللاحق 
فيطفئ إضاءته و ينهي دورهء و الامر نفسه فيما يخص المتلقي؛ إذ لايكاد المتلقي ينتهي من استقبال 
الرمد الأول اقوط عه فم ناف التلقي» حتى يفاجا بالرمز الاخر يطل بوجهه من ثنايا النص» 


.5"6 ادؤنيسة. لمخةا). كتاب التصارء طىك دار الاداب؛ بيروت» ص‎ ١ 


. العا سيم سساح - . (1986)» قى سربية الصحراء طاء دار الجليل للنشرء : عمانتع "3-لام صن‎ ١ 
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فيقال فرضة انعينات الرمة الأول لآن اكبال مدص عله" 01 نكن الأثسان التعف قد 
أصبح مضطرا لاجهاد ذاكرته أو للبحث حتى يصل إلى المقصودء وهكذ! تتحول هذه الرموز 
المكئفة إلى عامل معيق أمام المتلقي. 
*ون السو كن 

و الغموض من أكبر الإشكاليات التي رافقت الشعر المعاصر منذ البدايات الأولى حتى 
هذا الوقتء ولعل كثيرا من الدراسات والبحوث قد تصدت للنظر في هذه الإشكالية التي تكاد 
تتخول عت بعش الكشسراء.سمة من سمات اسلويه القتعري::وحاولت هذه الدرانات البحف 
في أسباب الغموضء و اشكاله؛ و نتائجه. 


اكه ملك كن الشدراء العاضروة ولوك كلف كز ينا مرخ شانه أن تضق لعقدازا 
واسعا من الغموض في نصوصه معللا ذلك يتجنب التقر يرية والمباشرة التى تحط من شعرية 
النصء و فى سعيهم لتحقيق هذا البعد انزلقوا : تحر الغموضن المقوط الدئ كثيرا مااكان يقد 
النص الشعري ولغته سمة مهمة هي الايصال و الإبلاغية التي تعتبر من أهم خخصائص اللغة 
بشكل عام . 

و هذا الإشكال ليس منفصلا عن الإشكال الذي سبقه؛ بل هو مقترن به حيناء ومن نتائجه 
حينا آخر» ذلك أن الكثافة الرمزية راققها في بعض الاحيان ظهور الغموض متمثلا في بعدين 
ملسيو ار غموض الرمز ذاته و الثاني: عحوض الدلالة الرمرية» رفي البعد اوعد 
الشاعر إلى إيراد رموز يجهلها القارئ من جهة» ولا يوضحها الشاعر من جهة أخخرى؛ أما في 


اليعد الثاني فتكون الدلالة ذاتهاسبب الغموض بشكل لا يجزم المتلقي معه ما الذي اراد الشاعر 
أن يوصله من افكار. 


يقول الشاعر تمدوح عد وان في احد نصوصه: 


مذ اساوي فيك يابيرو ت 
إذاضاق المصار. . ؟ 
بالامس افأردها الكماة على اللضائق 


.1 75 الرواشدقء ظواهر في لغة الشعر العربي اللعاصر:ء ص‎ 1١ 
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فهلا سالت القصف يا ابنة مالك؟ 
هلا سالت الطائرات ؟0) 


إن النص قد يبدو للوهلة الاولى واضحا لا غموض فيدء لكن التساؤلات التي يطلقها 

الشاعر و الانزياحات الإسنادية في التص تجعلٍ الغموض يطل على القارئ؛ الذي ينتظر منه 
أن يتساءل ماذا يمكن أن تكون اجابة امرك الأول للشائرة و هل مهد للاجابة الو شقان 
عنها - بيروت - كما ورد في جملته ' "تمع لقان "؟ ولا نكاد نفكر بإجابة السؤال حتى 
تعترضنا الجملة الخبرية التي تلت السؤال» ثم يفاجئنا الشاعر بسؤال ثان أشد غموضا بما سبقه 
برمز " ابئة مالك " التي يخاطبها الشاعر بقوله: فهلا سالت القصف يا ابئة مالك؟ و من هنا يبدا 
الغموض بالتشكل من خلال محاولة معرفة من هي ايتة مالك؟» و ماهي دلالتها الترائية؟» وما 
دلالتها المعاصرة؟ و المتلقي المثقف يجب عليه - حسب تصور الشاعر -- أن يعرف من هي ابنة 
مالك؛ و لو قرضنا أن المتلقي يعرف أنهاعيلة ابنة عم الشاعر الجاهلي عنترة» فإن الغموض يعحيط 
بدلالة هذه الشخّصية قديا و حديثاء بل ما الرابط بينها وبين قصف لينان و الطائرات؟ وهل كان 
الشاعر موفقا فى استدعاء هذا الرمز؟ 


4:. التقريرية والمباشرة 

هي الوجه الاخر المعاكس للاشكال السابق؛ و كثيرا مايلجا الشاعر إلى توظيف دلالات و 
رموز مكشوفة بصياغة صريحة و واضحة خوفا من وقوع المتلقي في اللبس أو الغموض؛ ولكنه 
في غمرة خوفه هذا يقترب بالنص الشعري من التقريرية و المباشرة التي تصيب النص بنوع من 
الضعف الفني. 


و لا يمكن أن نعد الآمر من قبيل التعجيز للشاعر» أي إما أن يكون النص المعاصر غامضا 
أو ان يكون مباشراء لان الام لسن على هذه الصورة: فالشاعر الذي يملك أدوات القدرة 
اع هر الذي يضمن كل نضيه قينا من الخترمل الذي يستثير القارئ؛ و يخلق له فضاء 
نصيا أرحب للتاويل والمشاركة الفاعلة» و محافظا على استمرار التواصل بين النص و القارئ؛ 
دون أن يغرق نصه بالوضوح والمباشر ة ليحقق للقارئ الاتصال مع النصء و الأصل في الإبداع 
القدرة على حفظ التوازن و المراوحة بين الاساليب التى تجعل من النص عملا متميزا ذا خصوصية 
واستقلال. 


./١ شدوانء قصيدة يتقصها شهيد. ص‎ 1١ 
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و لعل من أهم العوامل الى تسهم في دقع الشاعر للوقوع قن الباشرة و التدريرية هي 
طغيان التجربة التراثية على التجربة المعاصرة» فيتحول النص إلى سرد تاريخي مبتذل» أو أن 
تطغى التجرية المعاصرة على الرمز المستدعى فيتحول النص إلى سرد واقعي بلسان غريب عن 
العصني روفن الزمز الموظفيء ومن ذلك مايفعله بعض الشعراء الذين يستخدمون تقنيات القناع 
و اثناء النص ينسى الشاعر انه يتحدث بلسان قناعه فيتحدث بشكل صريح محققا بذلك التقريرية 
والمباشرة» وتكى المسالة نسيئة لتعتفاوتة شن تصن لاجدن: 


- 5 . كل 11 ااه 36 2ه . : 
يقول عز الدين المناصرة من نص له يعتوان دار عمتي جليلة سبق تو ظيفه في اكثر من 
مقام سبق في الدراسة: 


جليلة بمت الكروج و اخت الرجال 

خطفت وهي في - 

حوله حرس من غضب 

كان خاطفها تابعا 

هن تبابعة الاحدلال 

أقام عرسها الدهوي و القمها فستقا من ذهب 
و لكيها 

هيات هات جل”د هل 

حن حاوك .لس قطوق العدت. .”© 


إن التفريرية والمباشرة نطغى على النص بصورة تفقده جزء! من شعريته» و بيان ذلك من 
وجهين: : فاما ان تكون التجرية المعاصرة قد طغت أو أن تكون العجرية الترائية ثية هى التتى طغت» ولو 
افكبر نان غترنة لاصيا العادها وبدلالاتها الجاضيرةاقد رطقت على الرمز العراتي الذي ااه 
الشاعرء فسنجد جليلة المعا صرة تسيطر تماما على النص وتقصي جليلة الترائية - زوج كليب 
و الحم جتان تييانت الكروم في إضارة عبافر ة إلى المرأة الفلسطينية» و ظن الشاعر أنه 
بحاجة لمزيد من التوضيح فقال: 'واعف لجان" ' ولا يخفى على من يعيش في بيكتنا أن هذه 
العبارة تحمل دلالات مكشوفة و صريحة معاصرة. 


5237 المناصرق. الاعمال الكاملد» رعويات كشعانية» ص‎ ١ 


108 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


و لم يكتف الشاعر بهذا القدر من التقريرية؛ فهو عاد لاستثمار دلالات الرمز الترائى فقّال: 
" خطفت في هود ج ' و لكنه حرم النص من بعض الشاعرية بقوله: "كان خاطفها تايعا من تبابعة 
الاحتلال " وتفاقمت التقريرية والمباشرة بإدراج كلمة ١‏ الاختلال : الني, ارق اللو لفيا 4 
اكتفى بالقول: '" كان خخاطفها تابعا من التبابعة ' اوحتى يربط كلمة ' ا "شرع القمائرء 
ل ل تت 


ل 
المياشرة» ذلك ان عبارات مثل: " بنت الكروم " و ' أنحت الرجال" و" الاحتلال '" شائعة وعامة 
في حدود بيثتنا المحلية - بلاد الشام -» فإن كان ابن البيئة يراها مباشرة» فلا أظن انها سطحية 
أو مباشرة الدلالة للمتلقي العربي الذي في الجزيرة أو المغرب على سبيل المثال " ”4 و من جهة 
أخحرى إذا نظرنا إليه باعتيار طغيان التجربة الترائية فستبقى التقريرية والمباشرة تسيطر على النص» 
و سنراه يمثل قصا مغرقا في التاريخية بأسلوب منظوم دون أن يشكل إبداعا أو خخلقا فنيا متميزا 
في الحكاية التراثية . 
تشويه الرمز الترائي 

وهذه من أختطر الإشكاليات التي تواجه الرموز التراثية اانا امد حارياء ولي الخطر 
يزداد إذا كان الشاعر يقوم بتشويه هذه الرموز عن سبق إصرار و تقصضدء كما أن , بعض الشعراء 
وني وعياتاما 7 ج اي نوكر ب يس إن وتاك رتور عكر الالات سهد او كر 
أن توصل رسائل ممختلفة فيلم الشاعر بٍ ببعضي الجوانب الدلالية ويجهل الأخرى قيكون هذا بابا 
يلج منه نحو تشويه الرموز الترائية الجاهلية. 

و هناك أيضا بعض الرموز التراثية ما زالت ذات دلالة غير محددة» بمعنى أن هناك خلاقا 
في المدلول الرمزي الذي يكنا ان نسمهابه؛ و لا يعني أن شاعرا يختار لها دلالة معيئة أن نحذ.و 


حذوه وعدايىق آخر ينجرف فيه بعض الشعراء المقلدين الذين يضعون اعمال غيرهم من 
الشعراء نصب اعينهم ويبدؤون بإعادة رسمها و تشكيلها. 


0 من لقاء خاص اجراه الباحث مع الشاعر في بيته مساء يو م الائتين / 1/0 ٠‏ :.عمان- الاردن. 
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و قد يعذر هذا النوع من الشعراء إلى مالجهله بامكانيات الرمز» و حد وده التوظيفيق» إلا 
أن الإشكالية الخطيرة تتمثل في معرفة الشاعر التامة بحقيقة الرمز الذي يوظفه ثم يعمد قاصدا 
لتشويهه و توظيفه بشكل لا مسؤولء و يلصق به دلالة تختلف عن دلالته الحقيقية المختزنة في 
ذهن المتلقي؛ و بشكل عام قد تجد مثل هذا العمل عند بعض الشعراء الذين يحملون مواقف 
سلبية من الموروثء» ويقدمون سواه من الحضارة الغربية او غيرها عليه '". 


مساحة الحضور 


و أعني بالحضور مدى معرفة المتلقي و صلته بالرموز التراثية الجاهلية الموظفة في النص» 
و عا إدراك المتلقي» ويتحول الامر إلى إشكالية عندما يقوم الشاعر بتوظيف رموز 
مغمورة قياسا بمستوى المتلقي المعرفي؛ أو تصوصا من غير المتوقع أن يكون لدلالتها صدى في 
المخزون الفكري الثقافي للمتلقي» وهنا يصبح التواصل مع النص و إدراك مقاصد الشاعر أمرا 
واجد طلت من الخامر أن يستحضر المستوى المعرفي للمتلقي الذي يريد انو 


له التص» فإذا افرط الشاعر : وى لجع اكه اللطاك لخر كاه ماد اا الركلة تع ومن 
الخطاب» ممعتى أن الشاعر يكتب لفتة معيثة ذات مستوى معين دون أن ياخذ بالاعتبار من يقع 


ويتحمفق الامر في توظيف الموروث الجاهلي ة في الشعر اجعامتر إذاها استدعى الشاعر رمزا 
ايعاد اوفالة ا 0 'ع في الادب الجاهلي. فهاهو الشاعر أحمد دحبور يقول في 


سقط النصيف 

و ذابت الشمسانفى كاسين ترتطمان فارغيئ 
قمنا جشين تداربان غريم عمرهما اللتى 

وهو ربسخر من ,بعيد. .”ا 


١‏ للمزيد: الظر موقات الشعراء العرب من التراث»: النصل الأول من هذه الدراسة. 
5 دحيورء الاعمال الشعرية: ص 18لا. 
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إن الأفرتقه ينور عقن بالرووثت طفن :راسج جلا غير أن الكلية العظدى فق 
المتلقين لا تدرك أن الشاعر المعاصر قد قام بتوظيف نص للشاعر الجاهلي النابغة الذبياني» بل إنه 
من الضروري أن يعلم الواقعة التي قيل فيها نص النابغة وهو في قوله: 


إذتشير كتب الاخبار و التاريخ '" إلى أنهذا البيت قاله النابغة الذبياني حين أراد أن يمدح 
اعرد زوجة النعمان» فتكت بعقتها عندما سقط تصرقها دون تعمد فالتقطته عن الآارض و 
حاولت أن: تستتربيدها دون أن تسمم لأحد بالنيل منها ولو نظرة. 


و يقول عز الدين المناصرة من نص ' في الرد على الاحباب ": 


لوانتي قمرفي الشام مرتل. . 
وني قمر 

لوانتي حجر الشام متغرس. . 
لواني حل . 

تشتاقه الانواء و الامواج والسفن 
بي و 
ابكي على وطن قد خانه وطن..”” 


ا ا ل ا ا 
ل ال ا لي 


1١ الذييانئي» التابعة (19)» الديوان» تحقيق: كرم البستاني؛ بيروت؛ دار صادر. ص‎ ١ 
الاصنهاتيء أبو الفر ج (1601ه)؛ الاغاني؛ عفين: : شيك الستار احمد فراج» 3د دار الثقافة. سروت 00 ص ؟85.‎ 7 


و المتاصرة» الأعمال الشعرية؛ ج١ء‏ ص 17. 
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لشاعر مقل مثل ميم بن ابي بن مقيل "'؛ و ليس بالرمز المشهور أو ذي الدلالة التي تيعله بحسن 
التفاعل بين النص و المتلقي؛ و بيت تميم بن ابي مقبل الذي وظفه المناصرة هو قوله: 


ما أطيب العيش لو أن القتى حجر تتبو ا حوادث عنه وهو ملوم 7) 


وقد وجدت شاعرا آخر وظف الييت السايق قبل المناصرة وهو الاديب ناصيف اليازجي 


ولا أدري إن كان المناصرة قد اطلع على نص اليازجي آم لا الذي يقول فيه: 


في 


قد قال في طيب عيش المرء شاعرنا ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر 
وها انا اليوم في مهد الضتى حجر ملقى قمن اين طيب العيش انتظر””" 


ومته ايضنا ان يوظف الكاع عقا 3 اعهتون اقل امن جوانت الرمة الستلعى» وركد هذا 
الرموز المتعددة المحطات و المراحل؛ التي يطغى حضور بعضها على بعضها الاخر» يقول عز 


الدين المناصرة من قصيدة "وار طكن خايلة "” سيق انه 


١ 


9 
م 


و لكبها 

هيات موت جلاد ها 

حن حاو ل لس قطون العدب 

١‏ كان سيف كليب بن هرةفى الخابية 
.بجندل هامة ولادها الطاغية 
مضربته القاضية 2 . 0) 


من يني العجلان» من عامر بن صعصعة؛ أدرك الإسلام و أسلمء عاش نينا و مئة عام وكان يبكي على أهل الجاهلية: له 
اشعار كثيرة يهجو بها الدجاشي. 

الزركلي» خير الدين(191/9). الاعلام» طكئ4 دار العلم للملايين؛ بيروت. ج 7 ص 87. وانظر: طبقات اين سلام اللتمحي؛ 
ص 5" الاصابة 1١9480 :١‏ . 

اين ميمون»* )١997(‏ منتهى الطلب من أشعار العرب» ط١»‏ تحقيق محمد طريفيء دار صادر. بيروت» اجاءص 11١‏ 

و انظر: ديوان تميم بن مقبل» تحقيق عرة حسنء وزارة الثقافة السوريةء دمشق.» 18537, 

ديوان ناصيف اليازجي» (198)» مارون عبودء ط1ء دار مارون عبود؛ بيروت» ص 05 4. 

المناصرة ؛ الاعمال الشعرية. ص 56 ,١‏ 
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لد ابخدعن الصاعي وار كاله - زوج كليب - وهو رمز لا يحمل دلالة محددة في 
ذهن المتلقي ذلك أن ما هو حاضر في وعيه وجود صلة تربطها يكليب الذي يتداعى للذهن 
بذكره حرب البسوس وما دار فيها من قتال و سفك دماء وطلب للثار . .  .‏ ومع أن هذه 
الحرب بتفاصيلها و أبطالها ذات حضور كبير في وعي المتلقي إلا أن هناك مساحة من القصة لا 
عَظلَ بيدأت الفضوو لجن السزق الذكر و هذا الحاقية من اللكاية اق خضورا من سواء :قا 


وكماذكرت فان هناك إشكاليات أخرى ارتبطت بالشعر العربي المعاصر تتقارب وتتباعد 
مع ماسبق ذكره» و تبقى هذه الإشكاليات نسبية من شاعر لاخر بل من نص لاخر و يعضها يكاد 


يشكل ظاهرة. 
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(فبعمك (قاس: تمعيم (اتوقين 


إن عملية تو وظيف الموروث الجاهلي في بي الشّعر العربي المعاصر تحتاج من الشاعر إلى أن 
يقف طويلا قبل الإقدام عليهاء ذلك أن المسؤُولية الملقاة على عاتقه تصبح مزدوجة في هذه الخال 
مابين مسو ولية الشاعر عن إخراج نص شعري يتدفق إبداعا وفتاء ومسؤولية التعامل مع التراث 
بشكل واع لدخوله المباشر في تكوين الهوية العربية. 


ان الكم الكبير الذي نظرت فيه الدراسة من النصوص الشُعرية المعاصرة ذات الصلة 
تجعلني على اقتناع كبير بآن شعرنا المعاصر استطاع أن يحقق نجاحا واسعا في التعامل الصحيح 

مع الموروث؛ ومع ذلك فإنه في كل التجارب لا بد من نتائج سلبية لاتعد هدما بل عاملا مساعدا 
غلى إعادة البناء إذا ما احسن التعامل معها و تقويمهاء بل إن الشاعر الذي ضعف نصه او حتى 
أخفق في الإبداع في تجربة معيئة» يبداع ويتقن في تجارب شعرية أخرى بعد أن أصبحت السبيل 
واضحة المعالم» تما يدفعني لابدي رايا -- قد يصيب -في أمور إذا ماتنبه لها الشاعر العربي قد 
تسهم في تصحيح مسار التوظيف و من اهمها: 


١‏ التوظيف الواعي للموروث الجاهلي: 

لابد للشاعر قبل أن يخوض التجربة ان ينظر في تراثه؛ يقراء و يقرأء ويرفد معجمه التراثئي 
بالنصوص و التعابير والصور التي تعينه على تلمس مواطن الجمال و مراكز القوة و الإبداع 
الشعري» و هذا يتطلب منه أن يرتد بقوة لمصادر التراث الجاهلي الاصيلة» فيأخذ منها بشكل 
متكامل؛ فلا يهمل شيئاء و لا يتكى على تجارب الاخرين مع التراث الجاهلي ليصبح اقلا عن 
ناقل؛ فها هو الشاعر صلاح عبد الصبور على سبيل المثال يعكف ' 'عامين كاملين على التراث 
الشعري العربي كله؛ يقرؤه و يتمثله» و يعجب باصوات منه؛ و يرفض أصواتا أخرى ' 0 


5١ عثرى زايد. استدعاء الشخصميات الترائية» ص‎ ١ 
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وهنا يجد الشاعر نفسه حرا في اخختيار الرموز والدلالات التراثية التي تتناسب و تجربته 
المعاصرة» فلا يختار ما هو عاجز عن حمل أبعاد تلك التجربة» أو عاجز هو ذاته عن توجيهه وفق 
اليا النصية التى سيعبر تخلالهاء فيتحول الرمز الذي كان الهدف منه إضاءة ايعاد التجربة عاملا 
ا 00 


»؟ ‏ السيطرة على الكتافقة التوظيفية للموروت الجاهلي 

فلا يندفعم الشاعر العربي المعاصر اند فاعا غير مسؤولء بوعي أو دون وعي يحشد الرموز 
و يكدسها بعضها فوق بعض بشكل يرهق النص و يثقله قبل أن يرهق المتلقي» ولعل رمزا واحدا 
أو دلالة معيئة قد تؤٌدي ماتعجز عن تحقيقه مجموعة غير متناسقة من الحشود الرهزية و الدلالات 
التراثية المتبايئة. 


و أما إن لم يكن للشاعر مندوحة من إيرادعدة رموزء أو حشد مجموعة دلالات» فإنه لا بد 
له من التخطيط الجيد للسيطرة ة عليها حيث لا يسمح لبعضها بقتل الاخر» أو إزاحتهء أو الطغيان 
عليه الا بالقدر الذي يتطلبه سياق النصء ٠‏ فياخخذ كل رمز او دلالة المساحة و مقدار التوظيف 
الذي يتناسب مع حضوره و إمكانياته التعبيرية. 


وليس فى هذا دعوة لحتمية توظيف ذات الرموز او حتى التوظيف ذاته في النص الشعري 
اناير يشكل يطلق :اذلف اذ هتلك مات اسلوية اعرى لاتقل الا عن امتلوت توظين 
الموروث الجاهليء و الموجه لذلك خصوصية التجربة ورؤية الشاعر» أي أنه هو الذي يتحكم 
بالموروث و ليس الموروث هو الذي يتحكم به. 


“ تقديم المشترك الترائي و الدالالي على سواه 
واهدا الأسلوت لا يقلل من شان“ التض أو الشاعر بل انه أمر الواجنت اتقاذه اولوية 
للشاعر ذلك انه ' تتاتى إشكالية الرمز هنا حين يستحضر من مجال غريب عن المتلقين» فيعجز ون 
عن استدعاء إطاره و متعلقاته و ظلاله؛ مما يكبح جماح التلقي لديهم؛ و يتحول عاملا معيقا بدلا 
من أن يكون عامل توصيل و إنارة» وفق ما ذهب إليه' 1 0 ' في كتابه' 'مبادئ النقد 
الادبي ' نحن راض أن اللعحك العرفي للدي فل و ادم و المتلقي يجعل الالتقاء بينهما 
ميسوراء ويحقق التوصيل على نحو أسهل مما لو كان المشترك المعرفي ضئيلة " 0". 


. 518 الرواشدة؛ ظواهر في لغة الشعر العريي المعاصرء ص‎ ١ 
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و هذذا يقودنا لبيان الهدف الاهم لدى الشاعر» و هو التواصل و الإبلاغية بأسلوب شعري 
فني تميزء فإن كان هدف التوظيف ' 'تقديم وظيفة إشعاعية في النص " فين الآولى اعبار 
الرموز والدلالات التي تسهل تحقيق هذا الهدف؛ و أنالا اعني بهذا دعوة الشعرا للبحث عن 
كل ما هو شائع لحد الابتذال و الاستهلاك لمجرد الوصول لمشترك معرفي على حساب قدرات 
الرمز المستدعى ء بل المقصود توظيف الخبرة و القدرة على الاختيار الذي تعين عليه الرؤيا الفنية 
و العاطفة الصادقة للشاعر. 


:. تجنب تكرار الرموز والدلالات التراشية 

و هذا مالاحظه كثير من النقاد والادباء من أن كثيرا من الشعراء الذين أطلق عليهم شعراء 
الجيل الثاني قد تهافتوا عليه و وقعوا فيه؛ فكثير منهم قد اطلع على تجارب الشعراء الرواد؛ و 
انبهر بالقد رات الفنية و التقنيات التوظيفية العالية التي انعكست في نصوصهم؛ و ما استطاعت 
الرموز و الدلالات الترائية الموظفة أن تحققه على مستوى النص الشعري؛ ناقبلوا على تلك 
الزخر 3 يعدو نك ارها موه دواد مون ابعيلاق كقرمن لله الرهوواى اصيهت كات 
حضور تقليدي تتحول معه إلى " فط لغوي مسطح تفقد معه كل طاقاتها الإيحائية» وقدرتها على 
الإشعاع ”9. 


ولا يسمح لغيره باعادة تو ظيقهاء اغا الواجب تجنبه هو اعادة توظيف الرمز التراثى المستدعى 
بذات الدلالة و الاستخدام الذي سبق أن وظفه شاعر آخر. 


و للشاعر أن يعيد توظيف ماسبقه إليه غيره من خلال قدرة فنية متجددة بأسلوب ابتكاري 
يحقق للنص الشعري الخصوصية و الجدة التي تميزه عن غيره من النصوص» تماما كالبيحر 
الذي له صورة عامة حاضرة في الاذهان» لكنه يختلف من لوحة الى اخرى وفقا لما تبذدعه ريشة 
الفنان. 


432 المصدر السايقء ص‎ ١ 
5484 عشري رايد استدعاء الشخصيات التراثية. ص‎ 0 
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ه. اللجوء للهوامش و الحواشي عند الضرورة. 

ولا أدعو لذلك إلا كمخرج أخير للشاعر الذي قد لا يجد مناصا من إيراد رمز او نصء 
او دلالة تراثية معينة للنهوض بتصه و هو يعلم مسبقا ان فيما سيورده. خلقا لإشكالية في تحقيق 
التواصل مع المتلقيء مما يجعله يبحث عن أسلوب ربط خارجي ينير للقارئ الطريق و يعيته 
على تحقيق التواصل مع النص و بذلك تكون الحواشي والهوامش و الإحالات و الشروحات 
الضرورية انسب وسيلة لتحقيق ذلك 

إلآ أن الأمر واج لتحظة ولهذ وي الوفوع قيمالا تمد عقباه» لأنه لايع مااصبق 
ذكره أن يتحول النص الشعري الى دراسة تتزاحم فيها الحواشي» و الهوامش» و الشروحات 
و الإحالات بشكل يجهد القارئ و يخلق له نوعا من اللبس و الإرباك» إثما فقط للضرورة 
الملحةء ٠‏ و قد لجا كثير من الشعراء الرواد كعبد الوهاب البياتي» و صلاح عبد الصبورء و بدر 
شاكر السياب» و غيرهم لهذه التقنية لا سيما ان في كثير من شعرهم توظيف للرموز الغربية» 
و الاساطيرء و الدلالات الخاصة التي تتطلب التوضيح و والإبانةء و كثير من النقاد يرى أن هذه 
التقنية هي الاخرى وافدة لشعرنا العربي من الغرب. 


ولا أعني ما سبق تقنية " المتون الشعرية وحواشيها " التي تعتبر من ثقتيات التشكيل البصري 
في الشعر العربي المعاصرء التي هي " أن يصوغ الشاعر متنا * شعرياء ثم يصطنع له حواش شعرية 
في أسغل الصفحةء و يترك للقارئ خيار قراءة الكاشة شية عند الوقوف على رقم الإحالة او ترك 
لحاشية بلا قراءة» وقد أدرجه الباحث كمال أبو ديب تحت تسمية 'تعدد النتصوص' 'لكنه صرح 


باه عزف فى امتح انا دا 


,087 - ة١١ الرواشدة. تقنيات التشكيل البصري في الشُعر العربي المعاصر؛ ص‎ ١ 
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(قائ 


اتبرز قضية التراث في البعد الثقافي كاهمية مقَدّمة في حياة الام والشعوب؛ ويلتقي التراث 
مع الادب في تقاطعات متعددة تسهم في تكوين الهوية الحقيقية للابم» وتشكلت قناعة مطلقة 
لدى عدد كبير من الشعراء المعاصرين بالإمكانيات المتاحة لهم فيه؛ يبصرف النظر عن اسلوب 
التعامل الفني مع هذا التراث سواء بالوقوف عنده كما الخال عند غالبية شعراء مرحلة الإحياء؛ 
او تجاوزه يعد الوقوف عليه بصورة متجددة كماعند الشعراء المعاصرين. 


أما الموروث الجاهلي فإن أهميته لدى دارسي الادب العربي تنبئق من كونه آول المصادر 
التي أسهمت في التكوين الادبي والحضاري العربي وأقدمهاء وتعد صورة الشعر الجاهلي الغي 
وصاتناهي الامتداد الذي نسج وفقاله الشعراء حتى بدايات الشعر المعاصر (التفعيلة) و لم يكن 
لجار لامر فد وعدن الدار في هذا الموروث» إضافة لغتاه الف وتعدة متويرة وتواحيى 
و مع أن المرحلة الاولى من التعامل مع الموروث - بشكل عام - لم تحظ باهمية لدى الشاعر 
ا ا ل 0 
اشع تسوه و يخد الكاء اذ اح وزاك قن مدهو عليه ف يظوة الكنت التو رايت 
في المكتبات و الكتاتيب و حلقات الدرس التاريخي. 


حاولت الدراسة أن تنظر في أبرز ملامح تقنية توظيف الموروث الجاهلي عند الشعراء 
النامترين - في مصر و الشام - بهدف الوقوف على جوانب وآليات تقنية التوظيف التي 

تخ السدار ف الكعرية العامره أنهامجال خحصب قادر في أحيان كثيرة على حمل أبعاد التتجربة 
الشعرية كاملة» ونا كان التص الشعري هو الاساس في الوقوف على كافة أبعاد التوظيف فقاد 
كان طبيعيا أن تتعدد اسماء الشعراء المعاصرين وتتكرر في بعض الاحيان. 
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أما النصوص الشعرية فإن الدراسة قد أولت الاهتمام الآكبر لموضع الشاهد الذي يندرج 
تحت المبحث المنظور فيه عبر فصول الدراسةء و اكتفت بالتحليل البسيط لها بالشكل الذي يسهم 
في توضيح الشاهد الذي يحتويه النص الشعريء و لم تتبع الدراسة منهجا نقديا واحدا في 
تناول النصوص الشعرية ذلك أن المدارسة التقدية لم تكن أساسا للبناء العام للبحث إلا بالقدر 
الذي يخدم الهدف الرئيس لكل مبحث من مباحث الدراسة؛ و لعل الحديث عن إشكاليات تقنية ت تقنية ‏ 
التوظيف هو الجانب الاكثر استيعابا للبعد النقدي فيها. 


ظهر أن مستويات التوظيف لم تكن واحدة: بل متفاوتة من شاعر لاخر وأحيانا عند الشاعر 
ذاته وفقا لمستوى نضو ج التجربة وامتلاك الادوات الكافية لتحقيق الإبداع التوظيفي بوعي تام؛ 
ولا يخفى أن مستوى الشاعر الثقافي يبرز بشكل فاعل ليسهم في تحقيق النضوج ج التام للتجربة 
الشعرية دون اغفال إلى ان مستوى المتلقي هو الاخر د يسهم إلى حد معين في تحقيق الغاية الفنية 
من الإبداع الشعريء و تسلسلت هذه اللسعويات من المستوى الاشاري البسيط إلى المستوى 
المحوري الذي تظهر فيه قدرة الشاعر القنية» و وعيه التام بكافة ايعاد التوظيف الفتي للموروث 
الجاهلى. 


مطلب آخر للدراسة تمثل في محاولة الكشف عن مختلف جوانب التوظيف الفني التي 
ظهرت في نصوص الشعر المعاصر التي كان التركيز الاكبر فيها منصبا على استدعاء رموز 
الشخصيات الجاهلية» التي كان من الطبيعي أن يكون اكثرها للشعراء الجاهليين» وعرضت 
الدراسة لمجموعة معحددة من تماذج الشخصيات الجاهلية الاوفر حظا في تهارب التوظيف 
المعاصر التي احسن الشاعر فيها التعامل مع هذه الشخصيات في الغاليية العظمى من تجارب 
التوظيف التي شملتها الدراسة. 


وتبقى مسالة الوقوف على آليات التوظيف الفني للموروث الجاهلي في الشعر عاضر 
من ادق المسائل المرتبطة بتقنية : توظيف الموروثء ذلك أنها تنثل الصيغة التهائية المكونة لتشكيل 
النص الشعريء و القالب الذي َاححد الجبعرية الشعرية شكله النهائي» وهده الاليات قد تتباين 
وتتعدد من نص لاخرء بل في ذات النفو لهانا يسك قدرات الشاعر وبراعته في الاستفادة 
من الامكانيات الفنية المناحة؛ والقدرة على بث الححياة بسّعتها المعاصر في شريان الموروث الذي 
يتكئ الشاعر عليه في النص عبر توظيف النص الشعري والنثري الجاهلي بأغاط توظيفية متعددة» 
و بالشكل الخطابي التوظيفي الذي يناسب التعجرية المعاصرة . 
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ولا تتحقق الفائدة المرجوة ألا بترجيع بطرت الاك الاقم عن تقح الجر رايم 
كالغموضء والتكرار و التقريرية» وغيرهاء ومحاولة كشف أسبايها واقتراح الحلول المناسية 
لتجنيها او تقليل اثرها السلبي على عملية الإبداع التو ظيفي. 

لقد أظهرت الغالبية العظمى من النصوص الشعرية المعاصرة التي استقراتها الدراسة أن 
هناك مصالحة تمت بين الشاعر المعاصر زرو أن تجاوز الشاعر سيطرةٌ الأساطير الغربية 
و تنبه الى الامكانيات التوظيفية الهائلة المكتنزة 5 فى التراث» و ازداد الوعي و الالتفات لهذا 
الموروث بعد النجاح الذي حققته التجارب الاولى التي تزامنت مع أوضاع سياسية واجتماعية 
بالغة الاهمية مرت بها الامة العربية في منتصف القرن الماضي. 


و الحمد لله رب العالمين 
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- الخنساء» الديوان» تحقيق: كرم اليستاقي» ط35» دار المسيرة» بيروت» 1987. 

- خفاجي» محمد عبد المنعم .)١1941(‏ دراسات 2# الادب الجاهلي والاسلامي» ط١ء‏ بيروت» 
دار الجيل. 

- داودء انس »)١91/0(‏ الاسطورة ف الشعر العريي الحديث: ط١ء‏ مكتبة عين شمس» القاهرة. 

- دحبورء أحمد (1947). الأعمال الشعرية» دار العودة؛ بيروت. 

- درويششٌء محمودء »)3٠١4(‏ الاعمال الجديدة: لا تعتذر عما فعلت» رياض الريس للكتب 


والنشر. 
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- درويشء ممحمودء (19194)» يوميات جرح فلسطيني؛ بيروت؛ دار العودة. 

- دعيبس» سعد (1980). حوار مع قضايا الشعر المعاصرء القاهرة» ذار الفكر العربي. 
- دنقل» امل (1983). الاعمال الشعرية الكامئة» مكتبة مدبولي» القاهرة. 

- الذبياني؛ النابغة» الديوان» تحقيق: كرم البستاني؛ بيروت» ذار صادرء (1144). 


جٍِ الرازي؛ محمد بن ابي بكر(ات 17م ): مختار الصحاح؛ ط ١‏ » ( تحقيق حمزة فتح الله)» موؤسسة 
الرسالة» بيروت.» +4 -1,. 


- الربيعي» محمود .)١1914(‏ 3 تقد الشعر طلىل مصر) دار المعارف. 


- الرواشدة» سامح .)١19510(‏ تقنيات التشكيل البصري .شك الشعر العريي المعاصر» موتة 
للبحوث و الدراسات» مجلد ؟١‏ (عدد ؟) ص ١ه‏ - 059, 


- الرواشدة» سامحء (/1991). ظواهر# لغة الشعر العربي الحديث و إشكاليات التأويل» مؤتة 
للبحوث و الدراسات» مجلد 19 (عدد ؟)ءص 8 - 28 


- الرواشدة» سامح» (159866). القناع 2 الشعر العربي الحديث» دراسة فى النظرية و التطبيق» 
اربدء مطبعة كتعان. 


- زايد» غلى عشري (/1991). استدعاء الشخصيات الثرائية 2 الشعر العريي المعاصرء, 


القاهرة» دار الفكر العربى. 
- زايد» على عشري» (-158). توظيف التراث شك شعرتا المعاصر» فصول» .)١١١‏ ص ١٠١١5‏ 
15١‏ 


- زايدء علي عشرىء (1998). قراءات ةك الشعر العريي المعاصرء القاهرةء دار الفكر 
العربي. 

- الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني (ت 6١15اه)؛‏ تاج العروس من جواهر القاموس. م 5 (ل: 
علي هلالي)» بيروت» دار الجيل» 19357. 

- الزركلي؛ خير الدين (1915)ء الاعلام» ط؛» دار العلم للملايين؛ بيروت 

- زكي؛ أحمد كمال(199/4): الاساطيرء ط ؟؛ دار العودة» بيروت. 

- زياد» توفيق 21١9320‏ كلمة الى عروة بن الورد» طلا عيظيية انن ومتمو نه 2ك : 
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- السبولء تيسير(!194): احزان صحراوية» عودة الرفاق المتعبينء المكتبة العصرية» 
بروت» 

- السدء نور الدين؛ :)١197(‏ الاسلويية 4 الثقد العريي الحديث؛ رسالة ماجستير» جامعة 
الجزائر» الجزائر. 

- سليمان» خالد (21449). المقارقة ب الادب»ء دراسات في النظرية والتطبيق» عمانء دار 
الكتروق؛ 

- أبو سنة» متحمدء (1146): الأعمال الكاملة» الصراخ في الابار القدية؛ طاء ج١:‏ مكتبة 
مدبوليء القاهرة. 

- سومقيل» ليون (19647). التثاصية» ترجمة واتل البركات» علامات ج 531 م 5 ص 717 
جره 

- سويلم» أحمد» (/119)» الأعمال الشعرية» ج20 الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة . 

- شبانة» ناصر(7١٠7).‏ المفارقة 2 الشعر العريي الحديث: أمل دنقل؛ سعدي يوسف» محمود 
دوين الكسةة العرية للنترانتات والشرة مروت 

- الشحام» عبد الله (147/5)» قهاليل للمجيء الثاني» ط 1 عمان 

- شديدء مازن. (6١٠7)ء‏ أساور وخواتم» ط١اء‏ عمان. 

- شكري» غالي ) التراث والثورة» عل »١‏ بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشر. 

- الشلبيء ممحمودء )١99/5(‏ 2 عسقلان 2 الذاكرق المطابع التعاونية» عمان. 

- شمس الدين» محمد علي» منازل الترد» ط١ء‏ الانتشار العربي» بيروت. 

- الشتفرى» لامية العرب » محمد بديع شريفه دار مكتية الحيأة» بيروت» (1935). 

- شوشةء فاروقء (1486)» الاعمال الكاملةء العيون المحترقةء ج. المطبعة العالمية؛ القاهرة. 

- شيخوء لويس 2)١937(‏ شعراء التصرائية قبل الاسلام» ط3ء دار المشرق» بيروت. 

- صادق» حبيبء (14315)» فصول لم تتم: ط1ء دار الاداب؛ بيروت. 


- صادق » حبيب (91/5١)ء2‏ 4 زمن الظهر و الغضصبه دار العودة» بيروت. 
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1 صبيح ؛ يوس ف (19150)) المضامين التراثية .24 الشعر الاردني المعاصر» ط1ء وزارة الثقافة» 
عمان. 


- صدوق» راضي » )١95:(‏ ديوان الشعر العربي 2 القرن العشرين» طاح جاء روماء دار 


كرمة للنشر 
- صفدي» مطاع و حاوي. ايليا( 141/4)) موسوعة الشعر العريي» شركة خياط للكتب والنشرء 
بيروت 


- صفوت» هد زكى» (1937)ء جمهرة خطب العرب .2 عصور العريية الزاهرة: ط 2١‏ 


مصرء مطبعة مصطقى البابي الحلبي. 
ل الضبي » المفضل (ثلااماء امثال العربء» تقدم إحساتن عياس» دار الرائد العريى» بيروت 
(1841). 


- الضبي» المفضل ١17(‏ ه) المفصليات» تحقيق الحقد شاكر و عبد السلام هارون» طاى 
ببروتت. 

- ضيف شوقى (١كة1).‏ العصر اتجاهلي» القاهرة» دار المعارف. 

- طوقان» فدذوى (8/ا19١):‏ ديوان قدوى طوقان: ط ١ء‏ بيروتء دار العودة. 

- ظليمات» غازي (5١١5؟).‏ الادب الجاهئي فضاياهء راف إعلامه فتونه» بيروت» دار 
الفكر المعاصر. 


- عباسء إحسان. (19/8). اتتجاهات الشعر العربي المعاصر. الكويت. المجلس الوطني 
للثقافة. 


- عبد الصبورء صلاح (1947). الاعمال الكاملةء مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
- عبك الصبورء صلاح (1959). حياتي ِك الشعر» بيروت» دار العودة. 
- عجينة» ميحمد ( 1115 ) ؛ موسوعة اساطبر العرب عن الجاهلية و دلالا تهاء طكل دار القارابي» 


ابعر قو تساء 


2 


- عدوان: ممدوح (1947). ابدا إلى المنالكؤء ط1ء دار الملتقى للنشرء قبرص. 
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- عدوان» تدوج (كحقلكى الاعمال الكاملةء ديوان الدماء تدق التوافذ» مجلد »١‏ بيروت» 
دار العودة. 

- عدوال» نتمدوحء (لاإكة1ا), الظل الاخضرء وزارة الثقافة» دمشق. 

- ابو عرقوب» أحمد حسن . (19178)؛ توقيعات على قيثارة الرفض» منشورات دار فيلادلفياء 
عماك. 

- عروة بن الوردء الديوان» طاء شرح: سعدي صنتاوي دار الخيل» بيروت» 1595. 


- علاق » فاتح .)7٠١6(‏ مشهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر» دمشق» متشورات اتحاد 
الكتاب العرب. 

- عمرء عبد الرحيم» (1989). الاعمال الشعرية الكاملة» عمان» منشورات مكتبة عمان» 
الاردن. 


- عمرو بن معد يكرب الزبيدي» الديوان» تحقيق: هاشم الطعان» وزارة الثقافة و الاعلام 
العراقية» بغذادء (1985). 


- العزب» محمد أحمد (1440)» الأعمال الشعرية الكاملة: طاء مضر. 

- عنترة »2 الديوان» شرح يوسف عيذ ط 2١‏ دار اليل بيروت»: (1469). 

- عيدء رجاءء ش56 لغة الشعصن قراءة فى الشعر العربى المعاصر» طلق منشاة المعارقف» 
الاسكندرية. 

- فاضلء ثامر (15945). اللغة الثاتية 4 إشكالية المنهج و النظرية والمصطلح 2 الخطاب التقدي 
الحريي الحدديث؛» ط ١ء‏ بيروت. المركز الثقافى ‏ 


- فتح الياب» حسن (/ا1991). سمات الحداثة 4 الشعر العريي المعحاصرء مصرهء الهيئة العامة 
للكتاب. 


- فرحات» يوسف شكري. (1947).) ديوان الصعاليك. دار الجيل» بيروت. 

- الفزاع ؛ علي (1947)» الاعمال الكاملة» منشورات وزارة الثقافة؛ عمانث. 

- فضل» صلاح (1497). متاهج النقد المعاصرء ط١ء‏ القاهرة» دار الافاق العربية. 

- فودة؛ علي .)1١١17(‏ الاعمال الشعرية: ط١ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 
2.08 
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35 القاسمء سميح ) ١11451‏ الأعمال الكاملةء» الهي. الهي. لاذا قتلتني» سربية: ١‏ » ج24 دار 
الهدى» كفر فرع 
- القاسم» سصميح 18 جهات الروح» دار الخوار للنشر» اللاذقية. 


ا القاسم» سميح (2)151/5 ديوان الحماسة. ضوء جديد للقصر العتيى» ج"ء منشورات مكتب 
الاسوارء» عكا. 


- القاسم» سميح» (19185)ء شخص غيرمرغوب فيهء ط١ء‏ دار الجيل للنشر» عمان. 

- القاسم» سميح (1985). 2# سربية الصحراءء طا1كء دار الجليل للنشر» عمان. 

- القاسمء سميحء (1981)» كولاج» العراف» ط١ء‏ مطبعة سلامة» حيفا. 

- قباني» نزار(1985)» يلقيس» طاء منشورات نزار قباني» بيروت. 

- قباني» تزار .)١1935(‏ تتويعات تزارية على مقام العشق» ط .١‏ بيروتء منشورات ثزار 

- قباني» نزار(؟199١).‏ سيبقى الحب سيدي. ط؟ء بيروت» منشورات نزار قباني. 

- القرشي؛ ابو زيد (آخر القرن4ه). جمهرة أششعار العرب؛ تّ: محمد علي الهاشمي» طا؟كء م1 

دار القلم؛ دمشقء (1985). 

- قطوس؛ بسام (1948). استراقيجيات القراءة» التأصيل و الإجراء النقدي» مؤّسسة حمادة 
ودار الكندي» اربد. 


_- القيرواني» أبن رشيق (507ه) ‏ العمدة 2# محاسن الششعر وآداية؛ نحقيق: محمد معحي الدين»؛ 
القاهرة» 1555. 

- القيسى» محمدء .)١119١(‏ مجتون عيسء ط 21 منشورات وزارة الثقافةء الاردن-عمان» 

- الكبيسى » طراد» (8/ا5ا). التراث العربي كمصدر بك نظرية المعرفة والابداع لِك الشعر 
العربي الحديث؛ بغدادء وزارة الثقافة والفنون. 

- ابن كثير» عماد الدين 1 الفداء (ت ]لالاه)ء. تفسير القران العظيمء طال م 5» الرياض؛» 
دار السلامء 158. 
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- الكركى» خالد. (2)13883 توظيف الرموز الترائية ث2 الشعر العربي الحديث:» طغا1ء دار 
الجيل» بيروتء مكتبة الرائد» عمان. 

- كريستيفا» جوليا .)1991١(‏ علم النص»ء ترجمة فؤاد الزاهي» طاهء المغرب» دار توبقال. 

- كندي» ممحمد على .)7٠١17(‏ الرمز والقناع 4 الشعر العريي الحديث» ط1ء بيروت» دار 
الكتاب الجديك. 

- كوهن» جان. بنية اللغة الشعرية» ترجمة مسحمد الوالي و محمد العمري؛ ط١اء‏ دار توبقال» 
المغرب . (1985). 


- الكيلانيء يمان 00 دراسك اسلويية تشعر يدر شاكر السياب رسالة دكتوراة غير 
منشورة» الجامعة الأ رون عمان» الأردن. 


- لطفىء معحمد منذر» (/151), حوار مع المهدي المتنظر. طكل دمشق» دار الثقافة. 

- ابن ماجة. محمد بن يزيد القزوينى» “لكام ستن ابن ماجف ج03 حديث رقم العلل 
بيروت» دار الفكر. 

- ماضىي» شكري عزيز (/1991). من إشكاليات التقد العربي الجديد» ط١1ء‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 


- المثقب العبدي (199/1)» الديوان» تحقيق: حسن كامل الصيرفي» نشرة معهد ال مخطوطات 
العربية. جامعة الدول العربية» القاهرة. 


- محادين» خالد(1440). الاعمال الشعرية» المؤسسة الصحفية للنشر» الرأي « عمان. 
- محمود» زكى ننجيب (2)191/1 تجديد الفكر العربي»: طاء دار الشروقء بيروت. 


- محمودء حيدر. .)7٠١١(‏ الاعمال الشعرية الكاملةء ط١ء‏ المؤّسسة العربية للدراسات 


والنشرء بيروت. 
ج ابو مراد» فتحى .)٠6٠١5(‏ شعر امل دتقل: دراسة 1 رسالة دكتوراة غير منشورة» 
جامعة اليرموك» اربد»ء الاردن. 


- الملائكة»ء نازك» .)١1556(‏ قْضايا الشعر المعاصر» ط 275 بغداد» مكتبة النهضة. 
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- ابن منظور» جمال الدين بن مكرم (ت ١الاه).‏ لسان العرب» طكء دار صادر » بيروت» (د. 


ت). 

- المناصرة» عر الدين» توركل الاعمال الشعريف جز ءأن» دار مجدلاوي للنشر و التوزيع 0 
عمال. 

- المناصرة» عر الدين» .)35٠٠١(‏ شاعرية التاريخ والامكنة: حوارات مع الشاعر عز الدين 
المناصرة» ط١»‏ المؤسسة العربية للدراسات والتشر بيروت. 

- الموسىء خليل» 2)١555(‏ بنية القتاع ِلك القصيدة العربية المعاصرقء الموقف الادبي» عدد 
23171 نيسأك. 

- الميدانى» ابو الفضل (ماممى مجمع الامثال؛ ط ١‏ تحقيق معدمد أ الفضل» دار الجيل: 

- أبن ميمول» (/14910) منتهى الطلب من اشعار العرب» طاء تحقيق محمد طريقى» دار صادرء 
بيروت. 

- ميويك» دوجلاس كولن (/19417). موسوعة اللصطلح التقدي( المفارقة )» ترجمة عبد الواحد 
لوُلوّةء طالء بغدادء دار المامون. 9 

- ويسء احمد محمد(1940). الانزياح بين النظريات الاسلوبية و التقد العربي القديم. 
رسالة ماجستيره. جامعة حلب. 

- اليازجىء ناصيف(19873)» الديوان» جمع : ماروك عبود» ط١ء‏ دار مارون عبود؛ بيروت. 

- اليافي» نعيم(1985). تطور الصورة الفنية 4 الشعر العربي الحديث. دمشقء امحاد الكتاب 
العرب. 
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خير الكتب ما يضيف إلى قارتئه 
علدا جردا لقصل كن ممدارة 
فالفكرة الواحدة. وأحيانا الجملة 
الواحدة أو الكلمة الواحدة. إذا 
ا 057 007 
آفاقاً كانت مغلقة. ويزيد الخير إذا 
كن الشبابي عتغا في لغنةه 


6 


داسلويد 
وهذا كتاب يجمع ذلك كله. فقد 
حوى بين دفتيه الفائدة والمتعة. 
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